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سياسة

الحريري والنازحون: قنبلة دخـانية
الروسي  بالديبلوماسي  شعبان  جورج  الروسية  للشؤون  مستشاره  اجتماع  عن  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  أعلنه  ما 

لاعه منه على المقترحات الروسية لتنظيم عودة النازحين السوريين، ومنها تشكيل مجموعة 
ّ

ميخائيل بوغدانوف، واط

د أنها ستعقد اجتماعها الأول، قريباً، في بيروت، لا يعدو كونه قنبلة دخانية ومحاولة التفاف 
ّ

عمل لبنانية ــــ روسية ترد

مكشوفة على ما أعلنه رئيس الجمهورية عن تكليف اللواء عباس إبراهيم الإمساك بالملف رسمياً

مصادر روسية 

»الأخبار«: »الجانب  لـ

قدم 
ُ
الروسي لا ي

على خطوة 

تعارضها دمشق«

فراس الشوفي

لم تكد تنتهي قمّة هلسنكي، على وقع 
لمحافظتي  الــســوري  الجيش  تحرير 
درعــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة مــــن المــجــمــوعــات 
 النازحين 

ّ
الإرهابية، حتى تقدّم ملف

الــســوريــين فــي دول الــجــوار الــســوري 
أفضت  التي  الخلاصة  الواجهة.  إلــى 
إليها خسارة المحور المعادي لسوريا 
حوّلت  فشيئاً،  شيئاً  نــفــوذه  مناطق 
ــــوار  ــــجـ الـ دول  فـــــي  الـــــــنـــــــزوح،  ورقـــــــــة 
تــحــديــداً، مــن ورقـــة ابــتــزاز للسوريين 
في السياسة والأمن والديموغرافيا، 
إلى عبء على المتمسّكين بها سابقاً.

الحكومة  بتشكيل  ــف 
ّ
المــكــل الــرئــيــس 

»الأذن  أدار   ،
ً
مـــثـــلا ــريـــري  الـــحـ ســعــد 

الـــطـــرشـــاء« طـــــوال المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
للبحث عن  مــبــادرة  أو  مــحــاولــة  لأي 
حلول حقيقية لأزمة النزوح السوري 
فــي لــبــنــان. أمّـــا الآن، فقد بــات منطق 
سوريا،  مــع  التنسيق  باتجاه  الــدفــع 

وأحــد أبــرز عناوينه الرسمية، المدير 
ــواء عــبــاس  ــ ــلـ ــ الــــعــــام لــــأمــــن الــــعــــام الـ
ــمـــوذج المــنــتــج في  ــنـ إبـــراهـــيـــم، هـــو الـ
إعـــادة السوريين إلــى بــلادهــم. وحين 
قرّر حزب الله بدوره التحرّك، ولحقه 
ــدأت قــوى  ــ ــرّ، وبـ الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـ

أخـــرى حليفة لــســوريــا، مــثــل الــحــزب 
السوري القومي الاجتماعي بالعمل، 
قرّر الحريري أن يلتحق بالرّكب، لكن 

بالمواربة!
قبل يومين، انشغل الوسط السياسي 
ــريــــري  ــحــ ــاء مـــســـتـــشـــار الــ ــ ــقـ ــ بـــخـــبـــر لـ
لـــلـــشـــؤون الـــروســـيـــة جـــــورج شــعــبــان 
ــة الـــروســـي  ــيـ بـــنـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــــوف، وتـــرحـــيـــب  ــدانـ ــ ــوغـ ــ مـــيـــخـــائـــيـــل بـ
الــــحــــريــــري بـــــالإعـــــلان الـــــروســـــي عــن 
ــي لإعــــــــادة الـــســـوريـــين  ــ ــ مـــقـــتـــرح روسـ
ــر  إلـــى بــلــدهــم مـــن دول الـــجـــوار. وعَــبَّ
الحريري، عبر مستشاره، عن ترحيبه 
ـــ الـــتـــي حــظــيــت بــمــوافــقــة  ـــ بــالــخــطــوة ـ
أميركية مسبقاً ــــ التي »قد تؤدي إلى 
ة مشتركة لعودة النازحين 

ّ
وضع خط

السوريين إلى بلادهم«.
غــيــر أن خــطــوة الــحــريــري تــلــك، على 
إيــجــابــيــتــهــا، لا تــعــدو كــونــهــا قنبلة 
ــر مـــتـــأخـــراً.  ــيــ ــا الأخــ ــاهــ دخــــانــــيــــة، رمــ
الطريق  يختر  لــم  أوّلًا،  فــالــحــريــري، 

تقترب سوريا من المرحلة النهائية في معركة إخراج المجموعات 
الإرهابية من أراضيها. هزيمة الجنوب المدوية انعكست نفسياً 

وعملانياً على المجموعات المنتشرة في إدلب وفي مناطق الشمال 
الشرقي. وها هي أبرز الدول المعنية على الأرض، أي تركيا، 

باشرت مفاوضات جدية مع الحكومة السورية بواسطة روسيا 
وإيران لإنتاج تسوية جديدة تتجاوز معطيات المرحلة السابقة. 
يجري ذلك في الوقت الذي عاد فيه الانقسام بقوة إلى صفوف 

الأكراد بين فريق اكتوى من مرّ العلاقات مع الولايات المتحدة 
والقوى الخليجية والأوروبية، وبات يرى أن التسوية الآن مع النظام 

السوري تحفظ وتحافظ له على مواقع كثيرة، وبين مجموعات 
أخرى تعاني من البلبلة والارتباك، بعنادها وافتراضها أنه لا يزال 

بالإمكان إنضاج عملية انفصال الأكراد عن سوريا.
القوات الهجومية من الجيش النظامي وقوات الحلفاء من حزب الله 

ومجموعات الحرس الثوري وفصائل عراقية، ستنتقل تدريجاً 
إلى مناطق الشمال. سيكون هناك توزع غير سري بين كل المنطقة 
المحيطة بإدلب وعلى تخوم المناطق الصحراوية أو المناطق السكنية 

في الشمال الشرقي. وقد أعدت الخطط اللازمة، في انتظار قرار 

الرئيس بشار الأسد الذي لم يوقف مشاوراته مع روسيا وإيران 
بهذا الصدد، وهو بعث برسائل واضحة إلى الجانب التركي ومن 
خلفه إلى دول غربية، بأن القرار هو استعادة السيطرة على كل 

الأراضي السورية، وأن خيار التسوية السلمية هو المفضل، ولكن 
إذا تعذر، وأراد البعض »التشاطر« فسيكتشف حقيقة أنه متى 

قرر الجيش والحلفاء تحرير منطقة نجحوا في ذلك.
في هذه الأثناء، تدور معارك دبلوماسية على الهامش. الدول المحيطة 

بسوريا بادرت إلى وضع خطط لاستئناف التواصل مع الحكومة 
السورية، كما هو حال عواصم بعيدة، سواء في الجزيرة العربية أو 

في شمال أفريقيا. 
ومع أن دمشق لا تغلق أبوابها بوجه أحد، إلا أن دفتر الشروط عند 
النظام السوري لا يتعلق بحسابات متصلة بإغراءات عملية إعادة 

الإعمار، بل بحسابات استراتيجية ناجمة عن قناعة الأسد بالتمسك 
بمساره السياسي الاستراتيجي، لكن مع تعديل مهم في مساره 
الاقتصادي الاستراتيجي، وسط مؤشرات قوية على نيته إقفال 
الأبواب التي فتحت خلال العقد السابق للأزمة أمام ليبرالية تبيّن 

أنها كانت سبباً في جانب من الأزمة الاقتصادية الداخلية، عدا عن 
كونها استغلت من قبل دول وجهات لأجل الدخول إلى قلب المجتمع 
السوري، وهي الدول والجهات التي تبين أنها لعبت دوراً في تسعير 

الأزمة.
 مثل الأردن وتركيا وقطر، وحتى الإمارات 

ً
الغريب في الأمر، أن دولا

العربية المتحدة، كما مصر وتونس وليبيا والجزائر، تدرس 
مصالحها براحة تامة، وتريد إعادة وصل ما انقطع مع دمشق. لكن 

، هي لبنان. فالحكومة التي 
ً
الدولة الوحيدة التي تواجه إرباكاً مُذلا

يترأسها سعد الحريري مع حلفائه من القوات اللبنانية والحزب 
التقدمي الاشتراكي وشخصيات قريبة من الغرب، لا يزالون 

يعتقدون بأنه لا يمكن تطبيع العلاقات اللبنانية ــــ السورية قبل 
حصول تطور على صعيد علاقات سوريا مع الغرب، وكذلك مع 

السعودية.
ما يعرفه هؤلاء، أن القوى ذات الوزن الشعبي على الأرض، لن 

تنتظر هؤلاء حتى تعيد بناء علاقات وثيقة مع سوريا. وستثبت 
المرحلة المقبلة أن تدخل جهات مثل حزب الله والتيار الوطني الحر 

والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المرة، وحتى حركة 
أمل، سيساعد على رفع وتيرة عودة مئات الآلاف من النازحين 

السوريين إلى بلادهم. وسيصار إلى فرض واقع تواصل شعبي 
مع سوريا لا تقدر أي حكومة في لبنان على منع حصوله مهما 

مارست من ضغوط. حتى إن مؤسستي الجيش وقوى الأمن 
الداخلي ستتعبان كثيراً إن فكرت قيادتهما في عرقلة مثل هذا 

التطبيع.
لكن ماذا عن المساهمة اللبنانية في مشاريع إعادة إعمار سوريا؟

الانتهازية، وهي سمة أصحاب المصالح الكبرى، عادت لتطل برأسها 
من زاوية وجود قدرات لبنانية، على مستوى القطاع المصرفي 

والتجار ورجال الأعمال والمتعهدين والمقاولين على أنواعهم، وهؤلاء 
يبحثون عن طريقة للدخول إلى سوريا. وبعضهم بادر إلى إنشاء 

شركات في دول خارجية، بعضها معلوم وبعضها غير معلوم، بما 
في ذلك دول لا تشارك في العقوبات على سوريا، بغرض استغلال 

الأمر والتسلل إلى سوريا.
لكن الأكيد، بحسب مصادر سورية رفيعة المستوى، أن الحكومة 

السورية باشرت عملية تدقيق واسعة تشمل كل من يعرض 
خدماته، وهي قررت أنه لن يكون لكل الجهات المالية والاقتصادية 
والعقارية والصناعية والتجارية المحسوبة على قوى 14 آذار أي 

دور في سوريا، حتى إنه وصلت تنبيهات إلى بعض رجال الأعمال، 
محذرة من محاولة الالتفاف على هذا القرار.

وبرغم أن هذا القرار من شأنه إصابة قطاعات لبنانية بضرر كبير، 
إلا أن دمشق قررت، عن سابق إصرار، التخلي عن خدمات هذه 
الجهات، ولو اضطرت إلى دفع أكلاف إضافية مع شركات تأتي 

من أمكنة بعيدة في العالم. مع الإشارة هنا، إلى أن العقود الكبيرة 
التي تخصّ أعمال البنى التحتية في مجالات الطاقة والنفط والطرق 

نجزها شركات روسية وصينية 
ُ
والمنشآت الرسمية العامة، ست

وإيرانية وعراقية. وتدرس دمشق حالياً إمكانية اللجوء إلى مصادر 
لتوفير حاجاتها في قطاعي النقل والاتصالات من دول لا تشارك 
عادة ولا تتأثر بمنظومة العقوبات الأميركية، خصوصاً أن دمشق 

ليست في وارد تغيير سياساتها الخارجية، ولا سيما الملف المتعلق 
بالصراع مع إسرائيل ومواجهة مركز العقل التكفيري في السعودية.

هذا من جانب دمشق، لكن ماذا عن جانبنا؟
الواضح أن صبيانية في سلوك القوى المؤسسة لفريق 14 آذار 
ستفرض مواجهة داخلية كبيرة. وسيكون مستقبل العلاقات 

اللبنانية ــــ السورية بنداً خلافياً حاداً قد يوازي بند الاستراتيجية 
الدفاعية. وإذا كان الرئيس ميشال عون، لم يقرر خوض المواجهة 

المباشرة الآن، فإن حساباته وتقديراته للموقف، ستدفعه إلى خطوات 
مغايرة في وقت ليس ببعيد. وهو انتظر الحريري أكثر من اللازم، 

وسيجد نفسه مع الوقت مضطراً إلى اتخاذ قرار بتعيين موفد 
رئاسي بصورة رسمية، مهما كانت انعكاسات القرار على بقية 

الشركاء في الحكم.
الجانب الآخر هو ترقب ردود فعل مجموعات كبيرة من اللبنانيين، 

المحسوبين طائفياً على القوى المعرقلة لبناء العلاقات الجيدة مع 
سوريا. وهؤلاء من أبرز المتضررين الآن من كثافة النزوح السوري 

ومن وقف الصادرات الزراعية والصناعية الخفيفة عبر سوريا. 
بالإضافة إلى أنه يوجد في لبنان شريط سكاني حدودي مع سوريا 

، مروراً بالبقاع شرقاً، لا 
ً
يمتد من شبعا جنوباً حتى عكار شمالا

يمكنه رهن مستقبل حياته اليومية لدولة لا تهتم بأبسط حقوقه.
المنطق يقول أن يكون شعار اللبنانيين من الآن فصاعداً: نحن جزء 

من سوريا سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً، فهناك الاستقرار 
وهناك باب الازدهار وفرص العمل، وهناك العروبة الحقيقية!

العلاقات اللبنانية ــ السورية: 

عودة إلى شعار التكامل السياسي والاقتصادي

ابراهيم الأمين

قواعد قوى 14 آذار ستكون الأكثر تضرراً

من عناد قادتها في رفض عودة النازحين 

واستعادة العلاقات الرسمية العادية

الـــرســـمـــي، عـــبـــر الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة 
ــيـــروت أو الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة  ــي بـ فـ
ــدّي، بل  ــ فـــي مـــوســـكـــو، لـــبـــدء عــمــل جــ
ــار الــــعــــلاقــــة الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي  ــ ــتـ ــ اخـ
تربط مستشاره بالمسؤولين الروس، 
أكثر  إعــلامــيــة  أنــهــا  لتظهر خــطــوتــه 
منها عــمــلــيّــة. والــحــريــري، ثــانــيــاً، لم 
يــعــد بــاســتــطــاعــتــه تــجــاهــل الــوقــائــع 
والأزمـــــــات الـــتـــي تــضــج بــهــا مــنــاطــق 
انــتــشــار تــيــار المــســتــقــبــل فـــي لــبــنــان، 
ــــروت وجــــبــــل لــبــنــان  ــيـ ــ كـــالـــشـــمـــال وبـ
ــي  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ والـــــبـــــقـــــاعـــــين الأوســـــــــــــط والـ
وعــرســال والــعــرقــوب، بل صــار يدرك 
جيّداً أن التواصل الرسمي اللبناني 
ــــ السوري وعودة العلاقات الرسمية 
بـــين الــبــلــديــن إلــــى أوجــــهــــا، أصــبــحــا 
مــســألــة وقـــــت، وهــــو يـــحـــاول الــهــرب 
من هذا الاستحقاق عبر اللجوء إلى 
وسيط، هو روسيا في هــذه الحالة، 
للحكومة  كرئيس  تفادياً لاضطراره 
ــات  ــعـــلاقـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى تـــفـــعـــيـــل الـ
ــــ السورية أو إعطاء ضوء  اللبنانية 

أخضر سياسي في هذا الاتجاه.
الخطوة  أن  إغــفــال حقيقة  يــجــوز  ولا 
الـــتـــي أعــلــنــهــا حــــزب الـــلـــه ومــــن بــعــده 
ــي الـــــحـــــر بــتــشــكــيــل  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
الــنــازحــين  لــجــان متخصصة لإعــــادة 
ــام  ــوريــــين، تـــحـــرج الــــحــــريــــري أمــ ــســ الــ
المــكــســب الشعبي  جــمــهــوره، وتــمــنــح 
لأخصامه، فيما يبدو هو، مع رئيس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير 
جعجع، بمثابة المشاركين، ولو بشكل 
غــيــر مـــبـــاشـــر، فـــي تـــوطـــين الــنــازحــين 

السوريين في لبنان.
منذ عام ونصف، تجهد الدبلوماسية 
الـــروســـيـــة فـــي لــبــنــان فـــي الــبــحــث عن 
أفـــكـــار ومــقــتــرحــات تــســهــم فـــي إعـــادة 
ــــين الـــــســـــوريـــــين، بــــعــــيــــداً عــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
ــحــدة التي 

ّ
انــتــظــار مــشــاريــع الأمـــم المــت

ــذه الـــغـــايـــة فــــي الــعــمــق.  ــ لا تــصــيــب هـ
وقـــد راكــمــت الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة 
ــن الـــعـــام  ــ ــ تــنــســيــقــاً مـــســـتـــمـــراً مــــع الأمـ
اللبناني ومع وزير الخارجية جبران 
ــهـــدف المــتــمــثــل في  بــاســيــل لــخــدمــة الـ
عودة النازحين، فيما لم تجد تجاوباً 
ــــع أي مــن  ــقــــه مـ ــــن الــــحــــريــــري وفــــريــ مـ
الأفــكــار المــطــروحــة، بــل عــلــى العكس، 
ــة الــغــربــيــة  ــرؤيــ ــالــ وجـــــــدت تـــمـــسّـــكـــاً بــ
الــتــي تــصــوّر ســوريــا مــكــانــاً غــيــر آمــن 
الاحتفاظ  ل 

ّ
وتفض النازحين،  لعودة 

بــورقــة الــنــزوح فــي الــداخــل اللبناني 
لــم تقف  الــســيــاســة.  فــي  لاستخدامها 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــروســــيــــة عـــنـــد هـــذا 
فــي بيروت  الــروســي  الــحــدّ، فالسفير 
ــكــــين والمـــعـــنـــيـــون  ــيــ ــبــ ــنــــدر زاســ ــكــــســ ألــ
بالشأن اللبناني في وزارة الخارجية 
اللبنانيين،  شجّعوا  لطالما  الروسية، 
ــداً الـــحـــريـــري، عــلــى ضــــرورة  ــديـ وتـــحـ
التواصل الرسمي مع سوريا وإعادة 
ــبـــين،  ــانـ ـــين الـــجـ تـــفـــعـــيـــل الــــعــــلاقــــات بــ
دائماً  تقابل  الطروحات  هــذه  وكانت 
بذرائع تتعلق بالضغوط الخارجية.

الدبلوماسي،  الجهد  مــع  وبــالــتــوازي 
ــون  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ كـــــــــــــان المــــــــســــــــتــــــــشــــــــارون الأمـ
والعسكريون الروس في وزارة الدفاع 
الروسية يعملون بصمت على وضع 
الـــرؤى الــلازمــة لمــســاعــدة دول الــجــوار 
عــلــى إعــــادة الــنــازحــين الــســوريــين إلــى 
بلادهم بالتنسيق الكامل مع الجهات 
غــرار ما كان  السورية، على  الرسمية 
يــحــدث فــي لــجــان العمل داخـــل قاعدة 

الـــدفـــاع  اقــتــنــاع وزارة  حــمــيــمــيــم، مـــع 
ــادة الـــجـــيـــش  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة بـــــــأن اسـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
البلاد  كــامــل  على  للسيطرة  الــســوري 
وزارة  أطلقت  وبالفعل،  وقــت.  مسألة 
أيـــام، مع  الروسية قبل عشرة  الــدفــاع 
المــعــنــيــين فـــي ســـوريـــا ومــكــتــب الأمـــن 
الــوطــنــي الــــســــوري، لــجــانــاً ســـوريـــة ــــ 
فــي مسألة  للبحث  مــشــتــركــة  روســيــة 
عــــودة الــنــازحــين الــســوريــين فـــي دول 
ــان يـــمـــكـــن أن  ــجــ ــلــ الــــــجــــــوار، وهــــــــذه الــ
تتوسّع لتصبح لجاناً ثلاثية ينضم 
إلــيــهــا مــمــثــلــون عــن لــبــنــان أو الأردن، 
وتوّجت الخطوة بإعلان وزارة الدفاع 

افتتاح مركز لهذه الغاية في سوريا.

 سوريا، كما هي الحال في موقفها 
ّ
لكن

مـــن مــســألــة المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة ومــن 
الــدول الأوروبية  التنسيق الأمني مع 
وغيرها، ممن يريدون العون السوري 
إعــادة  هم يتهرّبون من 

ّ
في الأمــن، لكن

التمثيل الدبلوماسي، لن تمنح شيئاً 
فــي المـــجـــان، وعــلــى مــا تــؤكّــد مــصــادر 
فإن  »الأخــبــار«،  لـــ روسية  دبلوماسية 
»الجانب الروسي لا يُقدم على خطوة 
نشاط  »أي  وإن  دمـــشـــق«،  تــعــارضــهــا 
بـــــدّ أن يــحــظــى  الــــنــــازحــــين لا  يـــخـــصّ 
مع  التنسيق  وبممر  سوريا  بموافقة 

أجهزتها الرسمية«. 
وفـــي الــســيــاق، ذكــــرت مـــصـــادر أمنية 

ســوريــة رفيعة المستوى أمــام زوّارهـــا 
ــــي، أن  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، الأسـ
»ســـوريـــا تــتــعــامــل مـــع الـــلـــواء عــبّــاس 
ــيــــم بـــوصـــفـــه مـــبـــعـــوثـــاً رســمــيّــاً  إبــــراهــ
»أي  وأن  لبنانياً«،  رئــاســيّــاً  ومــنــدوبــاً 
تنسيق في مسألة النازحين يمرّ عبر 
ــذه الـــقـــنـــاة«. وتــضــيــف المـــصـــادر أنــه  هـ
لرفع  لبنانية  »كــان هناك حاجات  إن 
وتـــيـــرة الــعــمــل عــلــى إعـــــادة الــنــازحــين 
والجوانب الأخرى، فإنها لا بدّ أن تتم 

عبر القنوات الرسمية بين البلدين«. 
من جهة ثانية، تقول مصادر وزاريــة 
لـــ »الأخــبــار« إن »مسألة فتح  ســوريــة 
المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة وعـــــــودة خــطــوط 

القنوات  الترانزيت، تستوجب تفعيل 
الرسمية بين لبنان وسوريا، لا سيّما 
ــدة لــلــعــبــور  ــديــ ــرفـــات جــ ــعـ أن هـــنـــاك تـ
فـــــي الأراضـــــــــــي الــــســــوريــــة بـــعـــد فــتــح 
ــراءات  المــعــابــر الــحــدوديــة، وهــنــاك إجــ
جديدة يجب تنسيقها مع لبنان، في 
قطاعات التجارة والجمارك والزراعة 

والصناعة وغيرها«.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أبــلــغ الـــلـــواء عــبــاس 
ــــس، أن  ــار«، لـــيـــل أمــ ــ ــبــ ــ إبـــراهـــيـــم »الأخــ
النازحين السوريين  قافلة جديدة من 
ألــف  تــقــدر بنحو  فــي منطقة عــرســال 
مــواطــن ســتــعــود الــيــوم إلـــى الأراضـــي 

السورية، عبر معبر الزمراني.

على الغلاف

كين بها )مروان طحطح(
ّ

لت النازحين من ورقة ابتزاز إلى عبء على المتمس
ّ

وقائع الميدان حو
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تقرير

غادة حلاوي

ميشال  الجمهورية  رئيس  يعلن  أن 
ــرورة الــــتــــواصــــل الــرســمــي  عـــــون ضــــــ
والــســوريــة،  اللبنانية  الــدولــتــن  بــن 
ويـــؤكـــد عــبــر »الأخـــــبـــــار« أن قــنــوات 
الحوار سارية ومنتظمة مع سوريا 
ــه  فــــي مــلــفــي الــــنــــازحــــن والأمـــــــن وأنــ
كــلــف الــــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم إدارة 
ــوار الـــرســـمـــي، فــهــذا يشكل  هــــذا الـــحـ
كافية  وغير  متأخرة  أنها  ولــو  نقلة 
فـــي مـــســـار إعـــــادة تــطــبــيــع الــعــاقــات 
الــلــبــنــانــيــة - الـــســـوريـــة. تــظــهــيــر هــذا 
الموقف وقبله تشديد وزير الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل عــلــى عــــودة الــحــوار 
السياسي مع سوريا لا يمكن فصله 
عن معطيات الميدان السوري الآخذة 
بالتدحرج لمصلحة النظام السوري.

بــعــيــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، توجه 
أحـــد المــعــنــيــن بــمــلــف الــعــاقــات بن 
ســـوريـــا ولــبــنــان بـــســـؤال مــحــدد إلــى 
ــكــــون الاتــــصــــالات  عـــــــون: »لمــــــــاذا لا تــ
الجواب:  فكان  معلنة«،  البلدين  بن 
ــة اســـتـــعـــادة  »انـــتـــهـــى مـــفـــعـــول صـــدمـ
سعد الــحــريــري مــن الــســعــوديــة وأنــا 
تطويق  تريد  السعودية  بــأن  مقتنع 
ــذلـــك، من  الــعــهــد ولـــجـــم انـــطـــاقـــتـــه، لـ
الأفــضــل فــي هــذه المرحلة، أن نسعى 
ــع ســـوريـــا  ــ ــة مـ ــعــــاقــ إلــــــى تـــطـــويـــر الــ

تدريجاً، لكن من دون إعان«.
ــــى رغـــــــم كـــــــام عـــــــون وبـــاســـيـــل  ــلـ ــ وعـ
الانــفــتــاحــي، غــيــر أن لــبــنــان الرسمي 
 حــتــى الآن خـــطـــوة جــريــئــة 

ُ
لـــم يـــخـــط

الــعــاقــة محكومة  ــا.  ــوريـ بــاتــجــاه سـ
بالخجل من بعض الحلفاء أو برهان 
الرئيس  خصوصا  ســوريــا،  أخصام 
ســعــد الــحــريــري عــلــى تــطــور المــوقــف 
 
ً
الــــســــعــــودي والـــخـــلـــيـــجـــي مــســتــقــبــا
»حتى يبنى على الشيء مقتضاه«. 

في المقابل، ووفق التوصيف السوري 

ــــاردة وكــان  فـــإن الــعــاقــة مــع لــبــنــان »بـ
يمكن مع وجود الجنرال ميشال عون 
تــأخــذ منحى  أن  الــســلــطــة  رأس  عــلــى 
أكثر دفئاً وحـــرارة«، لا سيما أن دولًا 
عــربــيــة وأوروبــــيــــة عــــدة تــعــيــد الــنــظــر 
ــتـــح خــــطــــوط تـــواصـــل  ــفـ ــالـــعـــاقـــة وتـ بـ
ــا هـــو رئـــيـــس فــرنــســا  مـــع دمـــشـــق، وهــ
يكون  لأن  يستعد  مــاكــرون  إيمانويل 
لــه مــوفــده الرئاسي إلــى ســوريــا، بــدءاً 

من نهاية آب المقبل.

بداية أزمة الثقة

ــة الـــســـوريـــة، حتى  ــ ــدأت الأزمـ مـــا إن بــ
اهــتــزت الــعــاقــات الــتــي تــم ترميمها 
جــزئــيــاً فــي مــرحــلــة »الــســن ــــــــــ ســن«. 
ــيــــة بــن  ــمــ ــفــــت الــــــــزيــــــــارات الــــرســ تــــوقــ

ليا القزي

الـــرابـــع مــن تشرين  »نــحــن فشلنا فــي 
الــثــانــي«. كـــان هـــذا »اعـــتـــراف« لإحــدى 
ــــات فـــــــي الــــفــــريــــق  ــيـ ــ ــــخـــــصـ ــــشـ أبــــــــــــرز الـ
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي المــحــســوب على 
استقالة  أزمــة  انتهاء  السعودية، بعد 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــيـــر«، وتــــراجــــع الــــريــــاض عن  »عـــلـــى خـ
الاســتــقــرار  لــضــرب  طها 

ّ
مُخط تطبيق 

اللبناني. »جرأة« أن يُقرّ الإنسان، ولو 
ه فشل في مرحلةٍ ما، 

ّ
بغير العلن، بأن

ــادة قـــراءة  يُــفــتــرض أن تــتــرافــق مــع إعــ
للمرحلة السابقة، واستخاص العبر، 
لعدم تكرار »الأخطاء«، ومُراكمة الفشل 

تقنع السورين بالكامل.

آلية التواصل: لبنان يتمهل

قــبــل تـــوزيـــره وبـــعـــده، تــكــررت زيـــارات 
ــة  ــ ــاســ ــ وزيـــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة لــــــــشــــــــؤون رئــ
الــجــمــهــوريــة بــيــار رفــــول إلــــى دمــشــق 
 رســائــل مــن رئــيــس الجمهورية 

ً
نــاقــا

إلى نظيره السوري بشار الأسد، لكن 
ثمة قناة أساسية ورسمية يعتمدها 
منذ  منتظم  بشكل  اللبناني  الجانب 
ســنــوات عـــدة هــي المــديــر الــعــام للأمن 
ــم الـــذي  ــيـ ــواء عـــبـــاس إبـــراهـ ــلــ الـــعـــام الــ
أوكــلــت إلــيــه مــهــام أمنية عــدة )تــبــادل 
الأســـرى والــراهــبــات ومجموعة أعــزاز 
 عن متابعته الحثيثة في 

ً
إلــخ( فضا

الآونـــة الأخــيــرة لملف عـــودة النازحن 
السورين إلى ديارهم.

ــــدوره، يشكل الــســفــيــر الـــســـوري في   بـ
لـــبـــنـــان عـــلـــي عـــبـــد الـــكـــريـــم عـــلـــي قــنــاة 
ــل مـــــع شــخــصــيــات  ــ ــواصــ ــ اتـــــصـــــال وتــ
ــة  ــيـ ســيــاســيــة وديـــبـــلـــومـــاســـيـــة وروحـ
عكس  على  واجتماعية،  واقتصادية 
سفير لــبــنــان فــي ســوريــا ســعــد زخيا 
ــلــــقــــة الأضــــــعــــــف فــي  ــد الــــحــ ــعــ الـــــــــذي يــ
الــتــواصــل بـــن الــبــلــديــن. فــقــد اقتصر 
ــيـــد عـــلـــى تــســلــيــم  نـــشـــاط زخـــيـــا الـــوحـ
رسالة من وزير خارجية لبنان جبران 
ــــى نـــظـــيـــره الــــســــوري ولــيــد  بـــاســـيـــل إلـ
المــعــلــم. ويــواظــب زخــيــا على التواجد 
في مكتبه في السفارة بدمشق يومياً، 
باستثناء عطلة نهاية الأسبوع التي 

يمضيها عادة مع عائلته في لبنان.
أمـــا رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى اللبناني 
السوري نصري خــوري، فيشكل قناة 
تــنــســيــق بـــن الــــــــوزارات فـــي الــبــلــديــن، 
خصوصاً أن واقع العاقات الحياتية 
ــفـــســـه، فــقــد  ــفــــرض نـ ــة يــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ

فارس سعيد رسالة من جورج بوش 
آذار 2008.   14 لقراءتها خال مؤتمر 
اســتــفــاد هـــذا الــتــجــمــع الــســيــاســي من 
ــه، لـــكـــن ســــرعــــان مــا  ــ الــــدعــــم الــــدولــــي لـ
 بــرقــبــتــنــا« بــعــد أحــــداث 7 

ّ
»إجــــا الــكــف

الشخصيات  إحـــدى  أيـــار 2008، وفــق 
 »المـــســـار كـــان مُتجهاً 

ّ
الــتــي تــزيــد بــــأن

ــه. قـــرأهـــا  ــ ــلـ ــ ــقــــاب عـــلـــى حــــــزب الـ لــــانــ
الأخير بطريقة صحيحة، فانقلب هو 
الله، لكنا  ا مكان حزب 

ّ
علينا. ولو كن

تصرفنا مثله«. أيار 2008 كان محطة 
فاصلة، ومن بعده، بدأ فريق 14 آذار، 
تــلــو الأخـــــرى، حتى  الــخــســارة  يتلقى 
 

ّ
بــشــق ربــحــنــاهــا   ،2009 »انـــتـــخـــابـــات 
النفس، وبعطف الناس، وبالدور الذي 

لعبه الكاردينال نصر الله صفير«. 
ــقــارب 

ُ
الــصــراحــة والمــوضــوعــيــة الــتــي ت

بها هذه الشخصية الواقع السياسي 
إعــادة  تعنيان  لا  السياسي،  لفريقها 
ــــتــــبــــعــــة مــن 

ُ
الــــنــــظــــر فـــــي الــــســــيــــاســــة الم

لمنع  الــســعــوديــة،  مــع  قبلهم. »سنبقى 
ــــران وحــــزب الــلــه مـــن الــهــيــمــنــة على  إيـ
لــبــنــان. ومــــن غــيــر المــمــكــن أن تحصل 
ــي«. لا 

ّ
هـــذه المــواجــهــة بــمــشــروع مــحــل

هـــمّ لــهــذا الــفــريــق ســـوى الــقــضــاء على 
ــه. هــــو »الــــهــــدف الأســــمــــى«،  ــلــ ــزب الــ ــ حـ
أجــل تحقيقه يجب تفشيل  مــن  الـــذي 
للمقاومة  الحليف  الــرئــاســي،  الــعــهــد 
القاضية  الضربة  العربية.  وللقضايا 
لتحقيق هذه الغاية، تكون عبر تعقيد 
عملية تشكيل الحكومة، تمهيداً لدفع 
سعد الحريري إلــى الاعــتــذار عن عدم 
الــتــألــيــف. ألـــم يــكــتــب الــنــائــب الــســابــق 
فــارس سعيد على »تويتر« قبل أكثر 

عقدت لقاءات عدة بن الجانبن على 
مستوى المدراء العامن، وفق ما يقول 
الأمن العام للمجلس الأعلى اللبناني 
الــســوري نــصــري خــــوري، مــشــيــرا إلــى 
أنــنــا »جــهــدنــا لــعــدم حــصــول انــقــطــاع 
في العاقة بن البلدين على رغــم كل 
التوتر الذي ساد بينهما ولم نتوقف 
عن متابعة تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً 
مطلوبة  غير  بمهمات  نقوم  وأحياناً 
ــــم كــل  ــلـــى رغـ ــيـــر مـــعـــلـــنـــة«، وعـ مـــنـــا وغـ
الأعلى  المجلس  التوتر وتجميد عمل 
ـــام 2005،  الــلــبــنــانــي الــــســــوري مــنــذ عـ
ــــوري عـــن »رغـــبـــة الــجــانــب  يــتــحــدث خـ
ــل لـــكـــن الــجــانــب  ــتـــواصـ ــالـ ــــوري بـ ــــسـ الـ

اللبناني متمهل«.
التريث اللبناني لا يتعارض وتنسيق 
الــحــد الأدنــــى بــن الــجــانــبــن فــي ملف 
ــنـــازحـــن، وفــــي مـــوضـــوع الــكــهــربــاء  الـ
الذي يشهد مداً وجزراً وتقاذفاً للكرة 
بن وزارتي الطاقة والمالية في لبنان، 
 عـــن وجــــود مــلــفــات أخــــرى قيد 

ً
فــضــا

المعالجة.

حيوية معبر نصيب لبنانيا

ــا  ــوريــ تـــفـــهـــم ســ أنـــــــه وبـــــذريـــــعـــــة  إلا 
جدياً  لبنان  يــبــادر  لــم  للضغوطات، 
إلــى ترميم الــعــاقــات، وهــو تغاضى 
عن وجود ملفات من مصلحة لبنان 
البت بها لمواجهة ازمته الاقتصادية 
بن  مباشراً  تنسيقاً  تستلزم  والتي 
فتح  كإعادة  البلدين،  في  المسؤولن 
مــعــبــر نــصــيــب خــصــوصــاً أن نصف 
صــادرات لبنان البرية تمر عبر هذا 
إن  اقتصادية  جــهــات  وتــقــول  المعبر. 
صـــــــادرات لــبــنــان كـــانـــت قــبــل الأزمــــة 
لكنها  4 مليارات،  أكثر من  السورية 
ــد الأزمـــــــــــة إلـــــــى نــحــو  ــعــ تــــراجــــعــــت بــ

 »اعــتــذار الــحــريــري عن 
ّ
مــن أســبــوع أن

ــــدم تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة يــنــهــي عــهــد  عـ
عون«؟ 

القوي« داخل  )السني(  »الرئيس  دفع 
ــذار عــن  ــ ــتـ ــ ــى الاعـ ــ بــيــئــتــه الــطــائــفــيــة إلـ
عـــدم تشكيل الــحــكــومــة، ســيــؤدي إلــى 
عوامل عــدّة، تصبّ جميعها لمصلحة 
ــا المـــحـــلـــيـــن.  ــهــ ــائــ ــعــــوديــــة وشــــركــ الــــســ
ــــي تـــريـــد  ــتـ ــ رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، الـ
الانــتــهــاء ســريــعــاً مــن تشكيل »أولـــى« 
حكومات العهد، سيُصيبها الارتباك، 
»صاحيات«  عــن  الحديث  وسيرتفع 
رئــاســة الــحــكــومــة الــتــي يُــريــد فــريــق 8 

آذار السياسي والرئيس ميشال عون 
»العصب  ــدّ 

َ
ويُــش عليها،  »الــســيــطــرة« 

ــي« مـــن خـــال تــســعــيــر الــخــطــاب 
ّ
الــســن

الــــطــــائــــفــــي… أمـــــــام هــــــذا الــــــواقــــــع، لــن 
ــرؤ« أي شــخــصــيــة تــنــتــمــي إلـــى  ــجــ »تــ
الطائفة السنية، على معاندة الغليان 
حكومة  بتشكيل  والــقــبــول  الــطــائــفــي، 
»انتحارية«، كما فعل نجيب ميقاتي، 
غداة إقالة حكومة سعد الحريري في 

مطلع عام 2011. 
ــاري أعــــضــــاء الـــفـــريـــق الــســيــاســي  ــجــ ــ يُ
المــحــســوب عــلــى الــســعــوديــة، الأخــيــرة 
ــي تـــأخـــيـــر الــتــشــكــيــل قـــدر  رغـــبـــتـــهـــا فــ
ـــهـــا تــتــمــكــن فــــي الـــوقـــت 

ّ
ــل الإمـــــكـــــان، عـ

مليارين و700 مليون دولار، ذلك أن 
السوري  البر  لبنان كان يصدر عبر 
صــــادرات  دولار  مــلــيــون   300 بقيمة 
دولار  مـــلـــيـــون   500 ونـــحـــو  زراعــــيــــة 
صـــــادرات صــنــاعــيــة، وهــــذه الأخــيــرة 

خسرناها كلها بعد عام 2011. 
التي تشهدها سوريا  التحولات  مع 
ومنها الإمساك بمعبر نصيب وبدء 
للنازحن،  عــودة جدية  عن  الحديث 
التناسب  عــدم  أن يستمر  هــل يجوز 
بن هذا الخلل في العاقات من جهة 
الــبــلــديــن فــي صياغة  وبـــن مصلحة 
وهــل يصح  بينهما  جــديــدة  صفحة 
استمرار إهمال دور المجلس الأعلى 
ــلـــواء  ــلـــف عـــلـــى الـ ــــي المـ وبـــالـــتـــالـــي رمـ
إبراهيم من أجل معالجة كل الملفات 
ــن خــلــف  ــ الـــشـــائـــكـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن ومـ

الستار لا في العلن؟
بملف  معني  لبناني  مــســؤول  يؤكد 
الــــعــــاقــــات الــلــبــنــانــيــة الــــســــوريــــة أن 
لبنان »يقارب النأي بالنفس بطريقة 
ســاذجــة ومــن يــدقــق بــهــذه السياسة 
يــتــبــن لــه أن لا نـــأي بــالــنــفــس فعلياً 
إلا عـــن ســـوريـــا، المــعــضــلــة أن لــبــنــان 
يفتقد رؤية سياسية موحدة للملف 
ــاده«، ويــضــيــف:  ــعـــ الــــســــوري بــكــل أبـــ
الملف  يراعي في تعاطيه مع  »لبنان 
ــــوري، الـــحـــســـابـــات الـــخـــارجـــيـــة  ــســ ــ الــ
الوطنية.  أكثر مما يراعي مصلحته 
ــاء ومــــا  ــربــ ــهــ ــكــ ويــــكــــفــــي مـــــوضـــــوع الــ
يخفيه من تفاصيل كارثية ليستدل 
مع  اللبنانين  تــعــامــل  طبيعة  عــلــى 

قضايا بالغة الحساسية«. 

في ملف الإعمار

ويــشــكــل مــلــف إعـــــادة إعـــمـــار ســوريــا 
اللبناني  لــاســتــثــمــار  مــهــمــاً  مــيــدانــاً 
حيث يقدر بعض خبراء الأمم المتحدة 
مــلــيــار دولار،  بـــحـــدود 300  حــجــمــهــا 
السلطات  مــن  مقاربة  تتطلب  »وهــي 
اللبنانية لنقاط القوة والضعف بن 
 من عوامل 

ً
البلدين ما قد يشكل عاما

إعادة استنهاض الاقتصاد اللبناني 
من  لسوريا  مفيداً  وعنصراً  المترنح، 
أجل توفير الوقت وتأمن مستلزمات 
لا يمكن أحداً غير لبنان أن يؤمنها«، 
ويــقــول المــرجــع المعني إن ســوريــا لن 
أن  رغــم  على  معنا  بساسة  تتعامل 
المسألة »لا تحتاج إلى اكثر من قرار 
يحاذر لبنان في اتخاذه إكراماً لدول 
قــــــررت أن تــســتــخــدمــه فــــي مــواجــهــة 
تهرول  سوريا سابقاً وربما نجدها 

للتطبيع قريباً«.
اللبناني يدفع سوريا  التعاطي  هذا 
إلى التدقيق في هوية الشركات التي 
تبدي استعداها للمشاركة في ورشة 
ــريـــق عــمــل  ــنــــاك فـ إعـــــــادة الإعــــمــــار »هــ
مهمته درس الملفات والتدقيق بهوية 
لا  لاستثمار،  تتقدم  التي  الشركات 
لبنانية  أطــراف  أن سعت  سيما بعد 
محسوبة على السعودية لاستجاب 
ــــول  ــدخـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــن إلــــــى لـــبـــنـــان والـ
عبرهم إلــى ســوريــا، وقــد تــم بالفعل 
طــرد شــركــات حــاولــت دخـــول سوريا 
الملتوية«، على حد  الــطــرق  عبر هــذه 
تعبير مصدر متابع للملف، ويشير 
إلــــى أن »المــشــكــلــة فـــي أن الــبــعــض لا 
فــي ســوريــا  ــزال يعتقد أن الإعـــمـــار  يــ
سيحصل عــن طــريــق الــبــنــك الــدولــي 
والصحيح  الــدولــي،  النقد  وصندوق 
أنــنــا ســنــكــون أمـــام نــمــوذج مختلف، 
يمكن أن يكون أقــرب إلــى نظام عمل 
مــؤســســة وعــــد فـــي لــبــنــان لــكــن ليس 

تماماً«.

أكثر من عتب

ــيــــرات الــــتــــي تـــحـــصـــل فــي  ــغــ ــتــ ومــــــع الــ
في  اللبناني  المنطق  يعد  »لــم  سوريا 
الــتــعــاطــي مـــع ســـوريـــا يـــجـــدي نــفــعــاً. 
ــتــــي تــــتــــردد فــــي ســــوريــــا أن  ــة الــ ــغـ ــلـ الـ
الاكــتــفــاء بــقــنــوات الــتــواصــل الــراهــنــة 
فوق  التنسيق  والمطلوب  كافياً  ليس 

الطاولة وليس تحت الطاولة«. 
من يقصد العاصمة السورية في هذه 
الأيــــام يــلــمــس وجــــود »أكــثــر مــن عتب 
ــــوري« عــلــى فــريــق الــتــيــار الــوطــنــي  سـ
ــراداً »مـــمـــن  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــلــــفــــاء اسـ ــر والــــحــ ــحــ الــ
كــــان خــطــابــهــم بــالــنــســبــة لــلــســوريــن 
أذاه  التخفيف من  مؤذياً وكــان يمكن 
ــوات تــصــالــحــيــة أو  ــطــ ــخــــذت خــ ــو اتــ لــ

تواصلية بن الجانبن«.

أوراق ضــغــط  تــجــمــيــع  مــــن  ــائـــع  الـــضـ
ــقــــومــــون بـــذلـــك  ــه. يــ ــ ــلـ ــ بــــوجــــه حــــــزب الـ
 الــســعــوديــة 

ّ
وهـــم أكــثــر الــعــارفــن بــــأن

مصلحة  تــجــد  حــن  منهم  ستتنصّل 
ــك. لـــكـــن »نـــحـــن لا يُــمــكــنــنــا إلا  ـــ فــــي ذلـ
المــراهــنــة عــلــى الــنــظــام الــعــربــي، الـــذي 
يرفض تمدّد نفوذ إيران في المنطقة«. 
لم يجد هؤلاء أفضل من بلدٍ »عربي« 
ــام دونـــالـــد تـــرامـــب،  ــ يــفــلــش أمـــوالـــه أمـ
ويـــتـــمـــوضـــع فــــي الـــخـــنـــدق نــفــســه مــع 
ــونــــي ضــــــــدّ الــــعــــرب  ــيــ ــهــ الــــــعــــــدو الــــصــ
على  ــمــارس 

ُ
الم كالضغط  وقضاياهم، 

محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس 
ــقـــة الــــقــــرن«،  ــفـ »صـ ـــ ــبــــاس لـــلـــقـــبـــول بـ عــ
التنسيق  عـــن  عـــدا  فــالاســتــقــالــة!  وإلا 
السعودية  بن  باشر 

ُ
الم الاستخباري 

ــبــــار مــحــمــد بــن  ــتــ و»إســـــرائـــــيـــــل«، واعــ
 مـــن »حــــق« الــيــهــود إقــامــة 

ّ
ســلــمــان أن

الأجـــــــــــداد«.  »أرض  عـــلـــى  لـــهـــم  وطــــــن 
يُحاول المصدر الدفاع عن السعودية، 
بــالــعــودة إلــى »صفقة الــقــرن« والــقــول 
ــا »غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ حــالــيــاً،  ــهــ ــ

ّ
إن

الفلسطيني  الـــرفـــض  أولًا،  لــســبــبــن: 
إيـــران في  لها. وثــانــيــاً، تصاعد نفوذ 
لذلك، لن »يذهب بلد عربي  المنطقة«. 
إلى المصالحة مع إسرائيل أو الموافقة 
 واحــد 

ّ
على صفقة الــقــرن، إذا لــم يُــحــل

من هذين السببن«. وقد يكون واحداً 
من الحلول »تقويض نفوذ إيــران من 
خال ضربها ومحاصرتها، عسكرياً 
وسياسياً وإقتصادياً«. ينقل المصدر 
 »المـــمـــلـــكـــة لــــم تــعــد 

ّ
ـــفـــيـــد بــــــأن

ُ
أجــــــــواءً ت

تـــؤمـــن بــمــواجــهــة إيـــــران مـــن الــســاحــة 
اللبنانية«.

على خط بيروت ــ دمشق... 

عتب كثير

مكن مواجهة حزب الله بمشروع محلي
ُ

حلفاء السعودية: لا ي

. الملفات الحيوية للبنان 
ً
التريث اللبناني في التطبيع الرسمي الكامل مع سوريا، يرتد على لبنان أولا

كثيرة بدءاً من ملف النازحين وانتهاء بملف التصدير البري. هل يتخذ رئيس الجمهورية ميشال عون 

قراراً شجاعاً أم أن الأمر رهن الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري؟

يشعر الفريق السياسي 

اللبناني المحسوب على 

السعودية بأن لا »خلاص« 

له إلا في الرهان على دور 

سعودي، للقضاء على 

حزب الله. على الرغم من 

 التجارب السابقة، في 
ّ

أن

هذا الخصوص، أثبتت فشل 

ة، 
ّ

عاد الكر
ُ

هذا الرهان. ت

اليوم، في ظل اعتقاد هذا 

 إلا في 
ّ

الفريق بأن لا حل

البقاء إلى جانب السعودية

نصري خوري يتحدث عن 

»رغبة الجانب السوري بالتواصل 

لكن الجانب اللبناني متمهل«

لبنان يقارب النأي بالنفس 

بطريقة ساذجة... ولا نأي 

بالنفس فعليا إلا عن سوريا

تعترف إحدى الشخصيات 

المحسوبة على السعودية بفشل 

»مشروع 4 تشرين الثاني«

ــم يــكــن  ــ المـــســـؤولـــن فــــي الـــبـــلـــديـــن، ولـ
شجع  السلطة  أهــل  بعض  أن  خافياً 
تـــــدفـــــق الــــــســــــاح والمــــســــلــــحــــن عــبــر 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة، ولــــم يـــبـــال هــذا 
ــكــــاوى الـــســـوريـــة  ــالــــشــ »الــــبــــعــــض« بــ
مـــن اســـتـــخـــدام لــبــنــان مــنــصــة ومــمــراً 
لاســتــهــداف ســوريــا. لاحــقــاً، وبحجة 
ــق، تـــرك  ــ ــشـ ــ ــي دمـ ــ ــي فـ ــ ــنـ ــ ــع الأمـ ــ ــــوضـ الـ
الـــســـفـــيـــر مـــيـــشـــال خـــــــوري الـــســـفـــارة 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، فـــي خــطــوة 
فسرها السوريون على أنها »سحب 
ــلـــبـــنـــانـــي«، أســــوة  مــبــطــن لــلــســفــيــر الـ

ببقية الدول العربية والغربية.
مـــحـــكـــومـــان  الــــبــــلــــديــــن  أن  ــيــــح  صــــحــ
بــمــعــاهــدة أخـــــوة وتــــعــــاون وتــنــســيــق 
وبسلسلة   1991 عــام  موقعة  بينهما 
أمانته  لــه  أعــلــى  اتــفــاقــيــات وبمجلس 
الـــعـــامـــة الـــتـــي تــتــولــى الــتــنــســيــق بن 
فــي  الأزمـــــــة  مـــرحـــلـــة  أن  إلا  ــلـــديـــن،  ــبـ الـ
الــعــاقــات، وتــحــديــداً فــي الــعــام 2005، 
ــلـــى  ــلـــس الأعـ ــلـــى عـــمـــل المـــجـ ارتــــــــدت عـ
بـــخـــفـــض مــــوازنــــتــــه وعـــــــدد مــوظــفــيــه 

وتراجع مهامه.
جال  قليلة،  بأسابيع  انتخابه  بعيد 
ــن عـــواصـــم  ــاد عـــــون فــــي عـــــدد مــ ــمـ ــعـ الـ
ــــاض، ثــــم زار  ــريـ ــ الــخــلــيــج بــــــدءاً مــــن الـ
المملكة مرة ثانية، في نيسان الماضي، 
في إطار مشاركته في القمة العربية. 
ســلــوك غــيــر مـــألـــوف إذ جـــرت الــعــادة 
رئــيــس  تـــكـــون دمـــشـــق وجـــهـــة أي  أن 
لــلــجــمــهــوريــة غـــــداة انـــتـــخـــابـــه، فكيف 
مـــع عــــون الـــــذي تــحــمــســت لـــه ســوريــا 
وأعــطــتــه؟ مــن الــواضــح أن »الــجــنــرال« 
انتخابه  بــعــد  زيــــارة ســوريــا  يتجنب 
ــأن ارتــــــــــــــدادات الـــــزيـــــارة  ــ ــ لاقــــتــــنــــاعــــه بـ
قـــد تــصــيــب عـــاقـــات لــبــنــان الــعــربــيــة 
والدولية، لكن المبررات اللبنانية قد لا 

العكس من  لكن على  الأمــل.  وخيبات 
ذلــك، لا يــزال أعضاء الفريق اللبناني 
المــحــســوبــن ســيــاســيــاً، عــلــى الــولايــات 
ــة،  ــعــــوديــ ــة والــــســ ــيــ ــركــ ــيــ ــدة الأمــ ــحــ ــتــ المــ
ه 

ّ
عيل« الخارجي، عل

ُ
يُراهنون على »الم

ق لهم محلياً ما عجزوا هم عنه، 
ّ
يُحق

بــعــد أن فــشــلــوا ســيــاســيــاً وأســقــطــهــم 
الانتخابات وتراجع  فــي  الــعــام  الـــرأي 

نفوذهم إلى أدنى المستويات.
رهان أعضاء هذا الفريق على محمد 
بــن ســلــمــان، فــي 4 تشرين الــثــانــي، لم 
 ردّهـــم 

ّ
يــكــن الأول مــن نــوعــه. كــذلــك إن

أمــــام »انـــتـــصـــار« خصمهم،  خــائــبــن، 
لــيــس بـــجـــديـــد. قــبــل الــــريــــاض، كــانــت 
ــانــــت  ــا« جـــــــــورج بـــــــــوش، وكــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ »أمــ
ــقـــوى الــــرابــــع عــشــر  الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـ
مــن آذار. الــذاكــرة تــقــود إلــى 4 نيسان 
ها، 

ّ
2008، يوم كانت »14 آذار« في عز

ــنـــســـق الأمــــانــــة  ــنــــزل مُـ ــــى مــ ووصـــــــل إلــ
ــارس ســعــيــد،  ــ الــعــامــة لـــهـــذا الــفــريــق فـ
ــة الأمـــيـــركـــي.  ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ ــ ــ نــــائــــب وزيـ
به،  للمُجتمعن  الضيف  يومها  قــال 
انتخاب  آذار على  »إذا وافقت 14  ــه 

ّ
إن

رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة بــالــنــصــف زائـــداً 
الأميركية ستوفر  الإدارة   

ّ
فــإن واحــداً، 

الغطاء لذلك«. فــرح »أهــل الــدار« بهذا 
الـــكـــام، الــــذي رفــعــهــم بلحظة واحـــدة 
ــرار« الــذيــن  ــقـ إلـــى مــرتــبــة »أصـــحـــاب الـ
تؤيدهم »أعظم« قوّة في العالم. زادت 
ــثـــر، حـــن وصــلــت  ثــقــتــهــم بــنــفــســهــم أكـ
)تــشــغــل حــالــيــاً منصب  ســـــوزان روز 
السياسية في  الــشــؤون  قــســم  رئــاســة 
الشرق الأوسط في الأمم المتحدة( إلى 
مة 

ّ
مقرّ »الأمــانــة« فــي الأشــرفــيــة، مُسل

تم طرد شركات لبنانية حاولت دخول سوريا عبر طرق ملتوية )مروان طحطح(

على الغلاف
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في كانت  التي  القتالية  الوسائل  أهــم  ــدى   إح

 حوزة المقاومة عام 2006، هي الأمين العام

فاعل ســاح  الــلــه.  نصر  حسن  السيد  الــلــه،   لحزب 

 ومؤثر وذو صدقية، يترقب إطالاته العدو قبل

 الصديق، وينتظر مواقفه كمؤشر كافٍ بذاته

الإسرائيليين حال  هي  هذه  الآتــي.  على   للدلالة 

زالت، وما  الله،  نصر  إلى  النظرة  في   ،2006  عام 

وتراجع قادتهم،  صدقية  تدني  مـــوازاة   في 

مكانتهم

يحيى دبوق

في التسريبات التي سبقت حرب تموز عام 2006، وتلك التي أعقبتها، 
الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة  داخــل  وأبــحــاث  دراســـات  تظهّرت جملة 
عنى بالدراسات الاستراتيجية في 

ُ
وخارجها، بما يشمل مراكز بحثية ت

تل أبيب، ركزت على شخصية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
 فاعلية 

ّ
الله وكاريزميته، وكونه »سلاحاً فتاكاً« في أيدي الأعداء، لا يقل

لجهة النتيجة، عن الترسانة الصاروخية الموجودة في حوزة حزب الله.
بالعدو  وخــبــيــرة  مــدركــة  تأسيسات  على  مبني  نفسية  حـــرب  ســـلاح 
ــا معنى الــحــروب  ــهـ ــه ونــقــاط قــوتــه وضــعــفــه، فــي مـــــوازاة إدراكـ وقـــدراتـ
لبنان  في  في جمهوره  بالتأثير  يرتبط  لا  إدراك  وفاعليتها.  النفسية 
العربي والإسلامي وحسب، وهو ما يمكن إسرائيل تفهمه،  والعالمين 
بل تأثيره )»السلبي من ناحيتها«( يمتد بكاريزميته إلى الداخل والوعي 
في  القيادية،  والمستويات  الجمهور  على  ينسحب  بما  الإسرائيليين، 

اتجاهيها السياسي والعسكري.
إحـــدى هــذه الـــدراســـات، بحث أعـــده رئــيــس أركـــان الجيش الإسرائيلي 
التطرق  جــرى  أكاديمية،  ماجستير  كرسالة  أيزنكوت،  غــادي  الحالي، 
لــهــا فــي ســيــاق اســتــعــراض مــســتــوى فــهــم ايــزنــكــوت لــلــعــدو الرئيسي 
لإسرائيل في الجبهة الشمالية. الدراسة التي نشر عنها توصيف عام، 
تأتي ضمن سلسلة دراسات جرى العمل عليها في السنوات الماضية، 
واعتنت وبحثت في شخصية نصر الله وكاريزميته، وكونه جزءاً من 
المعركة على الوعي إلى جانب المعركة العسكرية التي يخوضها مقاتلو 
المقاومة. بحسب صحيفة »يديعوت أحرونوت«، هذه الدراسة هي إحدى 
أهم ميزات أيزنكوت حيال لبنان والتهديد الكبير الذي يمثله حزب الله 
على إسرائيل، إذ تتعلق بدراسة وتحليل شخصية أهم قائد لدى العدو 
)نصر الله(، وتحديداً ما يتعلق بأدائه عبر تحليل خطاباته العلنية، في 

»دخول رأس العدو«. محاولة توصفها الصحيفة والدراسة معاً: لـ

 وقائد جبهة الكاتيوشا
ّ
عدو مر

أولى الكتابات البحثية حول كلمات نصر الله ومكانتها وتأثيرها خلال 
حرب عام 2006، مع تشديدها على أن »ظاهرة نصر الله« وتأسيساتها 
الوعي الجمعي للإسرائيليين تعود إلى ما قبل الحرب  وتمركزها في 
بسنوات، تتمثل في البحث المنشور بعد أسابيع على وقف إطلاق النار، 
في دورية »العين السابعة« )العدد 64 أيلول 2006(، المجلة المتخصصة 
التي تعنى بنقد وتقويم الإعلام العبري وكتاباته. الكاتب، تسفي برئيل، 

معلق شؤون الشرق الأوسط في صحيفة »هآرتس«، يشير إلى الآتي:
ــعــبــري وفــــي وعــــي الــجــمــهــور  ــــدى الإعـــــلام ال يــمــثــل حــســن نــصــر الــلــه ل
الإسرائيلي، ثلاث شخصيات مختلفة: عدو مرّ وقائد جبهة الكاتيوشا؛ 
والجيش  المجتمع  العسكرية؛ وخبير في  والتدابير  الشؤون  خبير في 
الإسرائيليين. وكما فعل القادة والجمهور اللبناني والعربي في انتظار 
خــطــابــاتــه، فعلت أيــضــاً الــقــيــادة والــجــمــهــور الإســرائــيــلــيــين، بما يشمل 
المعلقين في الإعلام العبري. )...( ويبدو أنه لم تحظ أي حرب في العصر 
الحديث، بما حظيت فيه الحرب الأخيرة، من خطب وكلمات، على لسان 
الله، مع غنى بالوقائع والتحليلات والتفسيرات والقيم المضافة:  نصر 
وهو ما كان موضوع تحليل على رأس سلم الاهتمام الخبري؛ وأهمية 

فائقة أيضاً للدلالة على وقائع وتطورات الأيام المقبلة للحرب.
يضيف هرئيل في بحثه، أن »ظاهرة نصر الله« الإعلامية لم تكن لتكون 
موجودة بهذه الكيفية والصيغة، من دون بنائها على مدى سنوات في 
الإعلام الإسرائيلي. حاز نصر الله صفة »الشخص الموثوق بكلامه، وفي 
كلامه انعكاس واضح على مئات الآلاف من الإسرائيليين وعلى إسرائيل 
برمتها. وبعيون الكثيرين، يعد هذا الرجل، وعن حق، من طرد إسرائيل 

من لبنان وأوجد منظومة ردع هائلة في قبالتها«.
فـــي الــتــدلــيــل عــلــى مــكــانــتــه فـــي الـــوعـــي  الإســـرائـــيـــلـــي، يــشــيــر هــرئــيــل: 
لدى  الأولــى يحطم قاعدة متفقاً عليها  وللمرة  الله  »باختصار، نصر 
الجمهور والإعلام الإسرائيليين: زعيم عربي لا يتبجح؛ لا يكذب وكلامه 
دقيق«، هذه الصفات هي التي أرعبت مسؤول سلطة البث الإسرائيلي 
في زمن الحرب، عندما ســارع لمنع تأثيرات كلمات نصر الله  وخطبه 
للرقابة، باعتبارها سلاحاً فعلياً في  المعارك، وإخضاعها  أيــام  خلال 

أيدي العدو.

نصر الله شخصية مغايرة للقادة العرب

شر في إسرائيل، وبما يرتبط أيضاً بتأثيراته في حرب 
ُ
من ضمن ما ن

عام 2006، يبرز بحث نشر في فصلية الجمعية الإسرائيلية للإعلام 
)»مسكروت مديا«( - خريف 2012، تحت عنوان »الظهور التلفزيوني 
إلــى دراســة  الثانية«. عمد البحث  الله خــلال حــرب لبنان  لحسن نصر 
خطب السيد نصر الله السبعة خلال الحرب، وتحديداً ما يتعلق برسائله 
تأثيراً  أكثر  لكونها  الأخــيــرة  على  التشديد  مع  اللفظية،  وغير  اللفظية 
في وعي المتلقي، التي تقرن اللفظ بالحركات وتعابير الوجه الدالة على 
جداً،  الطويل  الأكاديمي،  البحث  والمعرفة.  والحزم  والصرامة  الصدقية 
مليء بالمعطيات والخلاصات والرسوم البيانية، الدالة على مدى تأثير 
خطب نصر الله وفاعليتها في الوعي الإسرائيلي، وتحديداً في حرب 

لبنان الثانية، كسلاح فعال إلى جانب المعركة العسكرية.
اللافت في البحث، هو ما يتعلق بجملة الأسباب التي بحثها المؤلفون 
ــى تــمــوضــع الــســيــد نــصــر الــلــه كشخصية  فــي مــقــدمــتــه، والــتــي أدت إلـ
موثوقة ومصداقة لدى الإسرائيليين، مغايرة للقادة العرب الذين ألفوهم 
في السابق والحاضر. إحــدى هذه الأسباب تعود إلى إرادة إسرائيلية 
لدى وسائل الإعــلام العبرية، لتشويه صــورة نصر الله نفسه وضرب 
صدقيته ومكانته لدى الجمهور الإسرائيلي، الأمر الذي ارتدّ سلباً في 
نهاية المطاف على المخطط الابتدائي للتشويه، وأدى إلى تعزيز الصورة 
بــالــصــوت والـــصـــورة والأهـــم  التلفزيوني،  المــتــكــرر  الــظــهــور  عــنــه. تأثير 
الحركات التي يبديها خلال كلماته، أدى لاحقاً إلى تعزيز صورته أكثر، 
خصوصاً مع اقتران كلماته بأحداث وتطورات لاحقة دلت على صدقيته. 
هــذا مــا حــدث قبل الــحــرب، فــي ســنــوات مــا قبل عــام 2000 ومــا أعقبه، 

 إلى الآن.
ً
وخلال الحرب الأخيرة 2006، وصولا

البحث في الدراسات الإسرائيلية عن صورة السيد نصر الله وتأثيرها 
في الوعي الإسرائيلي، يطول إلى الحد الذي لا ينتهي معه. العينات الواردة 
هنا، مأخوذة من أبحاث نشرت في إسرائيل، رغــم أن الكثير منها لم 
 في المؤسسات والمحافل المختصة بالمواجهة الدائمة 

ً
ينشر وبقي متداولا

بين إسرائيل وحزب الله، كما هو حال الدراسات الصادرة والمتداولة في 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأكاديمياتها المتعددة.

القتال ضد إسرائيل من دون نيران

صــورة نصر الله، بعد 18 عاماً على الانسحاب من لبنان عام 2000، 
و12 عاماً على حرب عام 2006، ما زالت تحفر في الوعي الإسرائيلي، 
جمهوراً وقــادة ومؤسسة أمنية. لا يمكن الإنكار أن صانع القرار في 
تل أبيب يعي هذه الظاهرة وأضــرارهــا، وهو يعمل عليها بشدة ضمن 
هدف تقليص مفعولها وتأثيرها السلبي، لكن ما بين الخطط الموضوعة 
الكتبة  للثاني. معظم  الغلبة  أن  يبدو  الله ســبــاق،  وواقـــع صدقية نصر 
الظاهرة ومحاولة  الذين عملوا على هذه  الاستراتيجيين الإسرائيليين، 
الحد منها، أبدعوا في توصيفها، وتحدثوا عن ضرورة معالجتها، لكنهم 
عجزوا عن بلورة استراتيجيات مواجهة توصل إسرائيل إلى النجاعة 

والهدف المطلوبين في هذه المواجهة، رغم كل الإمكانات المتوافرة لديها.
فــي ذلــك، صــدرت عــدة أبــحــاث ومــقــالات فــي إسرائيل وخــارجــهــا، حول 
الــلــه، بالمعنى المــشــار إلــيــه. ومنها عينة، وردت فــي مقالة  ظــاهــرة نصر 
نشرت في »نيوزويك« الأميركية قبل عام )2017-10-18(، لمدير برنامج 
الشؤون العسكرية والاستراتيجية في مركز أبحاث الأمن القومي في تل 
أبيب، العقيد احتياط غابي سيبوني، الذي بحث في ضرورة »مواجهة 
خــطــاب نــصــر الــلــه المــعــرفــي، وتــأثــيــره السلبي فــي الــجــمــهــور والجيش 
الإسرائيليين، في زمن الحرب واللاحرب«. يشدد سيبوني، على وجوب 
لتعزيز  استراتيجية خاصىة  الإسرائيلية،  الأمنية  المؤسسة  تبلور  أن 
وتحصين الجمهور الإسرائيلي في الداخل حيال الجهود المبذولة من قبل 
حزب الله وأمينه العام تحديداً، كجزء لا يتجزأ من الاستعداد للمواجهات 
العسكرية، حيث ستكون »العناصر المعرفية« التي يقودها نصر الله، 
خلال الحرب وقبلها، دور مهم جداً في المواجهة المقبلة، بحيث لا تقل 

أهمية عن الجهد الحربي نفسه.
يؤكد سيبوني ما يسميه »القتال ضد إسرائيل من دون نــيــران«، في 
وعلى  الإدراك  على  معركة  هــي  حيث  الــعــقــل،  على  للمعركة  توصيفه 
سم بها خطاب نصر الله. على هذه الخلفية، 

ّ
التأثير، وهي السمة التي يت

يطالب الباحث أن يفهم مبلورو السياسات والاستراتيجيات في إسرائيل 
 من معركة القرن الواحد والعشرين، والأمن 

ً
أن العقل بات جزءاً أصيلا

المعرفي هو الآن ضرورة ملحّة للأمن القومي.
إشــارات سيبوني وتوصيفاته، والمطالبات والإلحاح عليها في مقالته، 
والتنميق في اختيار عباراته، ربطاً بمكانته وسعة اطلاعه على السياسات 
تشير  الإسرائيلي،  الجيش  قبل  من  والمفعلة  المتبناة  والاستراتيجيات 
كلها بشكل واضــح لا لبس فيه إلى أن إسرائيل حتى الآن، بعد مرور 
12 عاماً على حــرب عــام 2006، ورغــم إدراكــهــا خطورة صــورة نصر 
الله المحفورة في العقل الإسرائيلي، إلا أنها لم تجد حتى الآن »علاج« 
هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي، كسلاح ثانٍ لدى حزب الله، يتكامل مع 
الوسائل القتالية والجهود العسكرية، قبل المعارك وخلالها، وأيضاً في 

أعقابها.

نصر الله في الوعي الإسرائيلي:

... لكنه صادق
ّ
قائد عربي مر

12 عاماً على عدوان تموز: من الصمود إلى الردع
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في  نعمة  فبقي  العملية،  تلك  تنفيذ 
المنزل ولم يغادره«.

ــة الــــســــادســــة صـــبـــاحـــا،  ــ ــرابـ ــ يـــتـــابـــع: »قـ
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة هجومها  ــدأت  بــ
عــلــى الــقــريــة، أخـــذ نــعــمــة قــــاذف بــي 7، 
واتــجــه إلــى أطـــراف القرية حيث كانت 
ــقــــاومــــن،  ــــع المــ ــاكــــات دائـــــــــرة مـ ــبــ ــتــ الاشــ
ــى اثـــنـــن مـــن رفــــاقــــه، وبــقــيــت  انـــضـــم إلــ
الاشــتــبــاكــات إلـــى أن نــفــدت الــذخــيــرة، 
أطراف  إلى  حينها حاولوا الانسحاب 

البلدة، ووقعوا في الأسر«. 
ــر المــــــخــــــتــــــار »أبـــــــــــــو عـــــمـــــاد«  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
كــــــام »المــــايــــجــــر ديـــــــــب«، أحــــــد ضـــبـــاط 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة فـــي مركز 
»الريجيه« في النبطية، تعود به الذاكرة 
إلى اللحظة التي توعده فيها بأنه إذا لم 
يكشف عن مكان تواري أخيه نعمة، فإن 
»قـــوات الــدفــاع ستعيده إليكم أشـــاءً«؛ 
، إذ إنه بعد اعتقال 

ً
وهو ما حدث فعا

نعمة واقتياده إلى جهة مجهولة، وُجد 
الــنــصــف الأعـــلـــى مـــن جــســده فـــي مــكــان 
تــنــفــيــذه الــعــمــلــيــة المــــزدوجــــة الــتــي قتل 
فيها عاموس. لاحقا، يتبن أنه تم إعدام 
نعمة بإطاق قذيفة »بي 7« على جسده 

بُعيد اعتقاله.
يــصــف ريــــاض الأســـعـــد، الــــذي جمعته 
بالشهيد نعمة عاقة نضالية وثيقة، 
ــر الــــبــــارز فــي  ــ ــان لــلــعــمــاء الأثــ ــ كـــيـــف كـ
مــعــركــة الــــزراريــــة، يــتــحــدث بــكــثــيــر من 
ــن الــخــيــانــة الـــتـــي تـــعـــرض لها  الألـــــم عـ
ــلــــون مـــــن قِـــــبَـــــل بــــعــــض أبــــنــــاء  ــنــــاضــ المــ
العميل »زرقــط« قد جيء  البلدة، فهذا 
بـــه لــلــتــعــرف إلـــى المــقــاومــن بــالأســمــاء 
بعدما صمت الرصاص، مختبئا خلف 
قناع ظن أنه سيمنع أعن الأهالي من 
التعرف إليه. لكن وكعادة الإسرائيلي، 
ــــط« لمــصــيــره بــعــدمــا كُشفت  تـــرك »زرقــ
ــه، فـــتـــقـــرر نـــفـــيـــه تـــحـــت طــائــلــة  ــتــ هــــويــ

التصفية في ما لو عاد.
العمليات ضد قوات الاحتال، لم تكن 
فالبلدة  حــزبــي،  تنظيمي  قـــرار  ولــيــدة 
لـــم تــكــن فـــي حـــالـــة عــســكــريــة مــنــظــمــة، 
ولـــم يــكــن المــنــاضــلــون فــيــهــا بوضعية 
الاســــــتــــــعــــــداد الــــقــــتــــالــــي الـــــــتـــــــام، أقـــلـــه 
تسليحا. كان المقاتلون بالعشرات، ولا 
يــمــلــكــون ســــوى الــقــلــيــل مـــن رشــاشــات 
»كــــاشــــيــــنــــكــــوف« وبـــــعـــــض قـــــاذفـــــات 
 عن 

ً
»بــــي 7« مـــع ذخـــائـــرهـــا، فـــضـــا ـــ الــ

عـــدد مــن الألـــغـــام الــاصــقــة وصــواريــخ 
ــــي أطــــــراف  ــة فـ ــزنـ ــخـ ــا« مـ ــيــــوشــ ــاتــ »كــ ـــ الــ
الــبــلــدة ومــصــدرهــا »الــقــيــادة الــعــامــة«، 
الصنع،  بدائية  عبوات  إلــى  بالإضافة 
كان يتم تركيبها من المواد الكيميائية 
المستخدمة  المبيدات  في  تتواجد  التي 

ــر وبـــقـــايـــا  ــيـ ــامـ ــا، وبــــعــــض المـــسـ ــ ــيــ ــ زراعــ
الحديد.

يروي زاهي مروة أنه قبل الهجوم كان 
قــد تــم زرع ثــاث عــبــوات على الطريق 
الواصل بن بريقع والــزراريــة، كإجراء 
ــم اتـــــخـــــاذه تـــحـــســـبـــا لأي  ــ احــــــتــــــرازي تـ
اعتداء. وفي يوم المجزرة، وأثناء تقدم 
الدبابات من ناحية بريقع، كان يتخذ 
من إحدى النقاط المشرفة على الطريق 
مركزاً له، وحن حاول تفجير العبوات 
ــقـــوات المـــتـــقـــدمـــة، بـــــاءت مــحــاولــتــه  ــالـ بـ
بــالــفــشــل ولــــم تــنــفــجــر أيــــا مــنــهــا نــظــراً 
لــتــضــرر الأســــــاك فــيــهــا، وبـــعـــد مـــرور 

الزرارية... الشاهدة والشـهيدة
اً بذكر المجازر، لذاتها، وليس بدافع 

ّ
ليس حب

ة، كما ليس أنساً بانكسار 
ّ

ة جماعي
ّ

مِن مازوشي

الأشياء  تلك   
ّ

لأن وببساطة،  بــل،  لتأبيده... 

 ذاك الكيان، 
ّ

مِست أو تكاد. لأن
ُ

حصلت، ثم ط
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هو  أخرى،  وأشياء  ة 
ّ

أخلاقي ة، 
ّ

شرعي لكسب 

مِنها...  ل 
ّ

يتنص ولم  المجازر،  تلك  فعل  ن 
َ

م

غمده.  مِن  ل 
ّ

يتنص أن  للسيف  كان  إن  هذا 

 على حياة، هنا، ولم 
ّ

 هناك مِن ولد وشب
ّ

لأن

 القاتل، الذي 
ّ

حط بتلك الفظاعات علماً. لأن
ُ
ي

اً، فيما كان 
ّ

خ لأفعاله، نسبي
ّ
ن أر

َ
خرج عنده م

ل 
َ

هم
ُ
ي ثم  حياة،  مِن  بقي  ما  لملم 

ُ
ي القتيل 

هناك   
ّ

لأن الحياة.  تلك  على  اؤتمن  ن 
ّ

مِم

وهناك  استسهل،  ــن 
َ

م وهناك  ر، 
ّ

قص ــن 
َ

م

وأكثر،  ذلك،   
ّ

لكل ورحل.  بكى  أو  ضحك  ن 
َ

م

المجازر، على  تلك  اليوم حكايات بعض  نورد 

شحيح  عن   
ً
فضلا الأرشيف،  في  ما  ضحالة 

ليعرف  ة، 
ّ

المد ة، بعد طول 
ّ
الشفوي الذاكرة 

سيأتي  ن 
َ

م عرف 
َ

ولي اليوم،  عرف، 
َ
ي لا  ن 

َ
م

ا حصل، 
ّ

 ذلك حصل، بعض مِم
ّ

بعدنا، غداً، أن

وسنين  وأيام  أشهر  من  وأقرانه  تموز  في 

وعقود

تم إعدام الشهيد 

نعمة هاشم بإطلاق 

قذيفة »بي 7« على 

عيد اعتقاله
ُ
جسده ب

ونــحــن عــلــى عــتــبــة بـــاب مــنــزلــه: »لمـــاذا 
ــا عــنــهــا  ــفــ ــبــــش قــــصــــص عــ تــــــريــــــدون نــ
والباقي  راح  اللي  راح  الزمن ومضى؟ 
مـــا بــيــســتــاهــل«. لا يــلــبــث أن يــدعــونــا 
والترحيب  الــحــرارة  مــن  بكثير  بعدها 
ة  ــروِّ ــ ــى مــــنــــزلــــه. يــــشــــرح مــ ــ لــــلــــدخــــول إلــ
التي  المــزدوجــة  العملية  تلك  تفاصيل 
نفذها مع الشهيد محمد علي محمود 
مـــروة ونــعــمــة هــاشــم. »كــانــت الضربة 
الأقــســى للعدو يــوم 14 كــانــون الثاني 
من العام 1985، والتي أجبرت مجلس 
على  )الكابينت(  المصغر  العدو  وزراء 
، وإقــرار 

ً
الاجــتــمــاع فــي الــيــوم ذاتــه لــيــا

خــطــة الانـــســـحـــاب مـــن صـــيـــدا بــاتــجــاه 
ــا«. يـــتـــوقـــف هــنــيــهــة  ــ ــراهــ ــ الــنــبــطــيــة وقــ
لــلــتــدقــيــق بــالــتــاريــخ، يــتــمــعــن بــصــورة 
كــان قد  على هاتفه فيها نــص مقابلة 
أجــــراهــــا مــــع صــحــيــفــة »الـــســـفـــيـــر« فــي 
العملية تم  فــيــهــا أن  يــذكــر  مــا مــضــى، 
إنــهــا   .1985 شـــبـــاط   14 فـــي  تــنــفــيــذهــا 
ة. خيانة الذاكرة، وأول ضحاياها مروِّ

ــــي والـــحـــج  ــــاة أنــ ـــصـــنـــا صــ
َّ
»كِــــنــــا خـــل

 عالدجاجات بالقِن، 
ِّ

وبدو يروح يشق
ــــوت قــصــف(  وهـــيـــك مــنــســمــع دَب )صـ
كــتــيــر قـــوي جــايــي مـــن صـــوب بريقع 
الــزراريــة(،  )قرية تقع إلى الشمال من 
ركــضــت عند الــحــاج بــدي قله يضهر 
الصوت  إلا وبيجي  فيه،  يشوف شو 
ــــاب يـــصـــرخ الإســرائــيــلــيــة  ــرا شـ ــ مــــن بـ
ــقــــول ســيــدة  ــعـــة«؛ تــ ــيـ ــالـــضـ ــتـــن عـ ــايـ فـ
فــي منتصف الــســتــن. تــضــيــف وهــي 
تـــرفـــض الإفـــصـــاح عـــن اســمــهــا: »قـــال 
وتطلعيش  بالدار  خليكي  الحاج  لي 
ل، لِـــك  ــوِّ ــ ــــطـ ــرا، أنـــــي رايــــــح ومـــــش مـ ــبــ لــ
لِـــك ع هــالــحــكــي أنـــي قــلــبــي تــقــى مش 
حاملني والدَب عم يقوى، بعد شوي 
ــافـــذة صــغــيــرة(  ــيــت مـــن الــطــاقــة )نـ

َّ
طــل

وباقي اليهود والدبابات بالضيعة، 
حن بالطرقات«.

َّ
والشباب ملق

)أبــو عماد(،  ابن المختار  علي هاشم، 
يقول إن نعمة كان يبيت ليلة الهجوم 
في منزل أخيه، بعدما كان قد عاد إلى 
القرية وشرع ينظم صفوف المقاومن 
بُــعــيــد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي منها 
مــن صيدا.  الانــســحــاب  لخطة  تنفيذاً 
ــد أعـــيـــاه  ــ يــــــــروي أن الـــشـــهـــيـــد كــــــان قـ
المرض ليلة الهجوم/ المجزرة، ويقول: 
وقبل  منزلي،  في  ينام  الشهيد  »كــان 
أن يــذهــب إلــــى الـــنـــوم أخــبــر زوجــتــي 
ــنـــود  ــيـــة أســـــــر جـ ــلـ ــمـ ــيـــذ عـ ــفـ ــنـ نـــيـــتـــه تـ
إســرائــيــلــيــن يــتــمــركــزون فـــي معتقل 
أنــــصــــار، فــــي مــنــتــصــف تـــلـــك الــلــيــلــة، 
أنا  أكــون  لبنانين  لمبادلتهم بأسرى 
من ضمنهم، غير أن معوقات أفشلت 

إبراهيم بنوت

»ويـــنـــو رضـــا يـــا حـــاج ويــنــو أحــمــد يا 
الستيني أحمد  قالها  حـــاج!«... كلمات 
عــلــي يــوســف ذات يـــوم مــن عـــام 1985، 
بــعــد انــتــهــاء »الإرهــــــــاب« الإســرائــيــلــي 
من مجزرته بحق أهالي بلدة الزرارية 
عشر  الـحادي  صبيحة  في  الجنوبية، 

من آذار من تلك السنة.
33 عــامــا مــرت على المــذبــحــة، ولا تــزال 
كلمات الحاج يوسف )90 سنة(، عالقة 
في أذهان أبناء هذه البلدة، يرددونها 
ــار  ــبـ ــــن يــســتــطــلــع أخـ ــم مـ ــ ــاءهـ ــ كـــلـــمـــا جـ
تــلــك المـــجـــزرة الــتــي اســتــشــهــد فيها 40 

حــين انــســحــب الــشــهــيــد نــعــمــة هــاشــم مــن منطقة 
المــواجــهــة مـــع رفــيــقــيــه عــلــى اثـــر نــفــاد ذخــيــرتــهــم، 
النيران  كثافة  وأمــام  الليطاني،  نهر  توجهوا نحو 
اختبأوا  قريب  منزل  إلى  لجأوا  استهدفتهم  التي 
فيه تحت رزمــة من الحطب، كل ذلــك تحت أنظار 
فــرقــة رصـــد إســرائــيــلــيــة كــانــت تــتــولــى مراقبتهم 
من بعيد. بعدما أسر الثلاثة على أيدي مجموعة 
للاحتلال، وأثناء اقتيادهم، تفاجأت إحدى النسوة 
إليه  توجهت  أن  إلا  منها  كــان  فما   ،

ً
مكبلا بنعمة 

بالحديث بكثير من الانكسار: »يا معتر يا نعمة 
كمشوك )أمسكوا بك(، وأخيراً كمشوك«. عندها، 
أدركــــــت المــجــمــوعــة الإســرائــيــلــيــة بــأنــهــا اعــتــقــلــت 
النوم  الــذي سرق من أعين قادتها  نعمة، المناضل 
لــســنــوات، ليتم اقــتــيــاده إلــى ســاحــة الــبــلــدة عــاريــاً، 
هناك تم جمع الأهــالــي. حــدث هــذا قبل أن ترتكب 

تلك القوات واحدة من أفظع مجازرها.

»يا معتر يا نعمة 

كمشوك«

وقـــت كــانــت فــيــه الــدبــابــات قــد شــارفــت 
عــلــى دخـــول الــبــلــدة، انــفــجــرت إحــداهــا 
تتسبب  أن  دون  نفسها، من  تلقاء  من 

بأضرار لتلك القوات.
الاحتال  قــوات  استقدمت  المقابل،  فــي 
فـــي »عــمــلــيــتــهــا الانــتــقــامــيــة« أكــثــر من 
80 آلــيــة مـــدرعـــة، تـــوزعـــت بـــن نــاقــات 
وأكثر  »ميركافا«  نــوع  ودبــابــات  جند 
اقــتــحــام  تـــولـــوا  مـــن 3 آلاف عـــســـكـــري، 
البلدة ومحاصرتها من جهات بلدات 
أنصار ــــ بريقع ــــ والقاسمية، عاونتهم 
ــيـــات أنـــزلـــت مــجــمــوعــات من  3 مـــروحـ
»الــــكــــومــــانــــدوس« فــــي أطـــــــراف وتــــال 
البلدة. سبق ذلك تمهيد مدفعي كثيف 
مركزه جهات بلدتي أنصار والنميرية. 
وحتى العاشرة صباحا، كانت القوات 
المــهــاجــمــة قـــد أحــكــمــت قــبــضــتــهــا على 
البلدة وأخمدت كل أصوات الرصاص، 
لتتظهر الصورة جلية عن مجزرة بكل 
ثــكِــلــت بها بلدة 

ُ
أ مــا للكلمة مــن معنى 

الزرارية.
ــــد طــحــن  ــو نــــزيــــه، وقـ ــ ــورة المـــســـن أبـ ــ صــ
»بــــيــــك أب«،  ـــ ــارة الــ ــيــ جـــســـده داخــــــل ســ
ــل الــبــلــدة.  ــــرة أهـ حــفــرت عــمــيــقــا فـــي ذاكـ
ــه رأى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــقــــول الأســــعــــد إنــ يــ
الــفــظــائــع الـــتـــي ارتــكــبــهــا الإســرائــيــلــي 

مــرور  يــــوازي  ولــكــن لا مشهد  حينها، 
فوق  بجنازيرها  »المــيــركــافــا«  دبــابــات 
»بـــيـــك أب« الـــخـــضـــار وأبــــــو نـــزيـــه فــي 
عت 

َّ
ط

َ
ق مة وقــد 

ّ
داخــلــه. الأجــســاد مهش

محترقة  ســيــارات  الدبابات،  أوصالها 
ــتــــى جـــمـــاجـــمـــهـــم  لأنـــــــــاس اســـــــــــودت حــ
مـــن حـــمـــاوة الـــنـــيـــران، وفـــي وادي نهر 
الــلــيــطــانــي 12 جــثــة لــشــبــاب كـــانـــوا قد 
الأيــدي  إعــدامــهــم مقيدي  وتــم  قلوا 

ُ
اعت

معصوبي العيون، فيما يروي آخرون 
كــيــف ذبــــح جــنــود الاحـــتـــال عــــدداً من 
ــبــــاب المــــــقــــــاوم، لـــتـــكـــون الـــــزراريـــــة  الــــشــ
بـــمـــجـــزرتـــهـــا، الــــشــــاهــــدة عـــلـــى إرهـــــاب 

الصهاينة، والشهيدة.
ريد له 

ُ
البلدة تستقبلك اليوم بتمثال أ

لم يكونوا حكراً  ذكــرى شهداء  تخليد 
على أحد آنذاك، فهذا الجيش اللبناني 
مــؤذن  الــجــنــدي محمد  ينعى شــهــيــده 
ابـــن بــلــدة الــنــمــيــريــة، وهـــا هــي »حــركــة 
د بـ24 شهيداً، وتلك »جبهة  أمل« تتعمَّ
المــقــاومــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة« تتكلل 
بالشهيدين رضا مروة وحسن سرور 
إبن بلدة البازورية، بالإضافة إلى بقية 
الجنوب  فــي  المــقــاوم  النضال  مكونات 
ــذاك، حــتــى كــانــت مـــجـــزرة الـــزراريـــة،  ــ آنــ

مجزرة بحق كل لبنان.

ريد له تخليد ذكرى شهداء لم يكونوا حكراً على أحد
ُ
تستقبلك الزرارية بتمثال أ

لًا ومــقــاتــلــن، مــن مختلف 
َّ
مــواطــنــا، عـــز

ــا الــســبــب،  ــ الـــتـــوجـــهـــات الـــحـــزبـــيـــة... أمـ
ـــه الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى جــــدران 

ّ
فــقــد خـــط

الــدفــاع  الــبــلــدة حينها: »انــتــقــام جيش 
الإســرائــيــلــي لــكــل قــطــرة دمٍ يـــهـــودي«. 
أما  الإســرائــيــلــي،  روايـــة  جملة تختزل 
الشاهدة  روايــتــهــم  فلهم  الــجــنــوبــيــون، 

والشهيدة.
ــر مــــخــــتــــار بـــــلـــــدة الـــــــزراريـــــــة  ــذكــ ــتــ يــــســ
نعمة  الشهيد  )شــقــيــق  هــاشــم،  محمد 
قــاد عمليات نوعية ضد  الـــذي  هــاشــم 
الاحتال(، الأيام التي سبقت المجزرة، 
وهو الذي كان أسير »معتقل أنصار« 
حـــن ارتــكــابــهــا. يــــروي كــيــف أنــــه بعد 
ـــهـــهـــا المـــقـــاومـــون  ــتـــي وجَّ الـــضـــربـــات الـ
ــا واحــــد  ــداهــ ــتـــل فــــي إحــ ــتـــال، وقـ لـــاحـ
ــبـــاط المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة  ــــع ضـ مــــن أرفــ
ــام عـــامـــوس، قـــررت  الــكــولــونــيــل إبــــراهــ
ــن أهــالــي  ــادة الاحــــتــــال الانـــتـــقـــام مـ ــيـ قـ
واحــدة  يعتبرونها  كــانــوا  التي  البلدة 

من المعاقل الأساسية للمقاومة.
رقــم 1«،  المــطــلــوب  كــان  »الشهيد نعمة 
يوضح المختار وقد بانت على وجهه 
الــنــحــيــل إمــــــارات الــفــخــر؛ يـــقـــول: »ذات 
مــــــرة، ســـألـــت نــعــمــة عــــن عـــــدم إقـــدامـــه 
على الـــزواج وقــد قــارب سنه منتصف 
دام  مــا  أتـــزوج  لــن  فأجابني  العشرين، 
 .»

ً
هناك شبر من أرض الجنوب محتا

يسترسل »أبــو عماد« في ســرد سيرة 
الشهيد ومــا قــام بــه بــقــرار ذاتـــي، بــدءاً 
من التحشيد واستقطاب شبان البلدة، 
ــدا،  ــيـ ــــن صـ ــــســـــاح مـ ــأمـــن الـ ــتـ مـــــــــروراً بـ
وتحديداً من مخازن »الجبهة الشعبية 
ــــولًا للعملية  ــــــــــ الــقــيــادة الـــعـــامـــة«، وصـ
ــة الـــتـــي نــفــذهــا مـــع اثـــنـــن من  المــــزدوجــ
ــه، وقــــتــــل فـــيـــهـــا عــــامــــوس ومــعــه  ــ ــاقـ ــ رفـ
عــدد مــن جنود الاحــتــال، بعد تفجير 
ــــن بــلــدتــي  ــريــــق بـ عـــبـــوتـــن عـــلـــى الــــطــ
»القيادة  جــانــب  إلــى  وارزاي.  الــزراريــة 
الــــعــــامــــة«، يــــوضــــح المـــهـــنـــدس ريــــاض 
ــزود المــنــاضــلــن  ــ ــان يــ ــ الأســــعــــد كـــيـــف كـ
بــالــســاح لــقــتــال إســرائــيــل، وهـــو الــذي 
كـــان يــقــيــم حينها فــي مــديــنــة بــيــروت، 
منضويا تحت لواء »حركة أمل«؛ يقول 
إنه كان يمتلك مخزنا كبيراً للأسلحة 
فــــي ضـــهـــور الــــــزراريــــــة، يــســتــعــن فــيــه 

المقاومون لتنفيذ عملياتهم.
ة، وهــو أحــد المناضلن  أمــا زاهـــي مـــروِّ
الذين نجوا من المجزرة بعدما أصيب 
برصاصتن أثناء الاشتباك مع القوات 
ـــم اعـــتـــقـــالـــه، فـــيـــتـــردد في  المــهــاجــمــة وتـ
الكام عن تلك المــجــزرة؛ تــردده متصل 
بــشــعــوره بــالإهــمــال الـــذي »كـــوفـــئ« به 
ة  مــروِّ يسأل  اللبنانية.  الدولة  قبل  من 
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مفكرة

اعتصام بعلبكي لوقف

الاعتداء على نبع البياضة

أبناء بعلبك، أمس،  اعتصم عدد من 
التي جفت  البياضة  داخل بحيرة 

 Safe“ مياهها، بدعوة من جمعية
البقاع  Side”، لمطالبة مؤسسة مياه 
بوقف ضخ المياه من الآبار التي تقع 

الشريان  البياضة  في حرم مجرى نبع 
وبساتينها.  بعلبك  لمنتزهات  الحيوي 
ياغي  الجمعية حسين  رئيس  وسألى 
المعتصمين: »منذ متى  أمام  في كلمة 

ويقبل  ليشرب،  المياه  يشتري  البعلبكي 
البساتين، ويرضى  في  الشجر  بيباس 

بجفاف نهر رأس العين؟«. ولفت الى أن 
المياه بقدر ما  المشكلة ليست جفاف 

هي جفاف في عقول المسؤولين، وفي 
النق، ولا ينزل  عقول من يعتمد سياسة 

ولوّح  للمطالبة بحقوقه«.  الأرض  إلى 
مياه  أمام مصلحة  مفتوح  باعتصام 

بعلبك.

اعتصام الصيادين في الجناح

في »حضور« معروف سعد

الجناح  نفذ صيادو الأسماك في منطقة 
الصيادين  نقابة  مقر  أمام  اعتصاماً 

التي حلت  الكارثية  »الأوضاع  بـ تنديداً 
منذ  البحر  تلوث  بخاصة  بالصيادين 
إليه  المجارير  أكثر من عامين وتحويل 

الأمر الذي أدى إلى إعاقة عملهم وتهديد 
بالتحرك  طالبوا  المعتصمون  أرزاقهم«. 

بإهمال  وندّدوا  المشكلة،  لحل  السريع 
اجتماعية  بضمانات  وطالبوا  المسؤولين 

المساعدة في تحسين  من شأنها 
حملوا صوراً  المعتصمون  أوضاعهم. 
الدفاع  للشهيد معروف سعد »شهيد 

والعمال«، ووجّهوا  الصيادين  عن حقوق 
»التحية إلى روح الشهيد )...( ولو كان 

بيننا معروف سعد آخر لما وصلت 
أوضاع الصياد إلى ما وصلت إليه اليوم 

من تردٍ«.

»يونيفيل« في مرجعيون سوق لـ

تشجيعاً للتجارة المحلية

تقليدياً  »يونيفيل« سوقاً  قوات  نظمت 
الشرقي في  للقطاع  العام  المقر  في 
ع 

ّ
التبض عملية  لتسهيل  مرجعيون 

في  العاملة  الدولية  القوات  لعناصر 
التجارة  أعمال  وتشجيع  الجنوب 

المحلية. شارك في السوق نحو ثلاثين 
المجاورة،  البلدات  محلا تجاريا من 

التجارية  السلع  مختلف  عرضت 
والأكسسوارات،  والإلكترونية  والملابس 

الى مطعمين قدما مأكولات  اضافة 
ولفت  وللمدنيين.  للعسكريين  لبنانية 
العميد خوسيه  الشرقي  القطاع  قائد 

الى  فاليرو  مارتينز  لويس سانتشيس 
أن »هذا اليوم مر بسلاسة على التجار 

اليونيفيل. والهدف من هذا  وعلى جنود 
اليونيفيل  بين  العلاقة  تعزيز  النشاط هو 

الدورة  وتشجيع  المحليين  والسكان 
الإقتصادية«.

كلية الطب:

 التعلم بعزم المحارب

منير أبو عسلي*

أحبائي،
العالم لتجتمعوا وتعطوا  لقد أتيتم من كل أنحاء 

كليتكم أفضل ما عندكم من علم وخبرة.
لــقــد كــــان إنـــشـــاء كــلــيــتــكــم حــلــمــاً رائـــعـــاً راودنـــــا 
ــع جــمــيــل في  مــنــذ الــســتــيــنــيــات، وتـــحـــوّل إلـــى واقــ

الثمانينيات.
ن الــولادة كانت قيصرية، وكان على الكلية أن 

ّ
لك

تجابه تحديات كبيرة لتستمرّ.
الطلاب  مــن  دفــعــات  تنطلق بتسع  أن  كــان عليها 
بدل واحــدة، ومن دون أن يرصد لها أي مبنى أو 

تجهيزات.
كـــان عليها أن تــقــاوم الــشــحّ فــي مــوازنــتــهــا، وأن 
ب عــلــى  شـــرور الــحــرب مــن قــصــف ودمـــار 

ّ
تتغل

خطف  ومــحــاولات  لفروعها،  وتشتيت  وتهجير، 
لمؤسيسها.

صمدت أمام التهديدات، ولم يرضخ بُناتها لمشيئة 
الميليشيات،

ــان خــشــبــة  ــ ــت بــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون الــــــذي كـ
ّ
تــشــبــث

خــلاصــهــا فـــي ظـــل غـــيـــاب كـــامـــل لـــدولـــة الــقــانــون 
والمؤسسات،  

ــا الأقــــــوى بــتــصــمــيــمــهــا عــلــى بــنــاء  ــرارهــ فـــكـــان قــ
والرغبات  العواصف  أمــام  تتزحزح  لا  مصداقية 

الخاصة،
كــــان الأقـــــوى مـــن أجــــل بــنــاء كــيــان لــهــا يحترمه 
تكبرانها  عريقتين،  كليّتين  أمــام  الجميع  ويــقــدّره 
أمام  الأقــوى ببرهانها،  بأكثر من مئة عــام، كــان 
الملحقين الثقافيين في سفارات فرنسا، وإنجلترا، 
أن مستواها  المتحدة،  والولايات  وبلجيكا، وكندا، 
الأكاديمي والطبي يرقى الى المستوى العالمي، ما 
في  إختصاصاتهم  بمتابعة  لمتخرجيها  يسمح 

أي من هذه البلدان إذا ما أرادوا.
بـــإخـــتـــصـــار كــــــان عـــلـــى كــلــيــتــكــم أن تـــثـــبـــت أن 
متخرجيها أهل لقسم أبيقراط، فباشرت بتطبيق 
نــظــام قــبــول مــبــنــي عــلــى الــكــفــاءة دون غــيــره من 
المحاصصية،  أو  الحزبية،  أو  الطائفية،  المعايير 
عاماً،  وثــلاثــين  مــدى خمسة  وعــلــى  فاستطاعت، 
ومديريها،  وعمدائها،  الجامعة،  رؤســاء  وبفضل 
ديموقراطية  تــؤمّــن  أن  وموظفيها،  وأســاتــذتــهــا، 
التعليم العالي في العلوم الطبية في إطار أكاديمي 

عالي الجودة!
بــذكــائــهــم، وتـــمّـــيـــزوا بصلابتهم،  تـــفـــوّق طــلابــهــا 
نــهــلــوا الــعــلــم بــعــزم المــحــارب وشــدّتــه وتصميمه، 
وا أحلامهم بمثابرة لا تهدأ، وإرادة لا تتعب، 

ّ
حقق

ــدارة،  لــنــيــل ثــقــة مــرضــاهــم، لــيــصــبــحــوا، وبــكــل جــ
واهلنا،  أولادنـــا،  على صحتنا، وصحة  مؤتمنين 
وعلى صحة وطننا، وليثبتوا أيضا مكانتهم أمام 

الجسم الطبي الوطني والعربي والدولي.
به  يــومــاً كبيراً تفتخر  الــيــوم،  الــلــقــاء  هــذا  ل 

ّ
يشك

من  الشخصي،  الصعيد  على  واعــتــبــره  كليتكم، 
إلــى جنى  يــرمــز  المهنية، فهو  أيـــام حياتي  أســعــد 
العمر، فكما زرعت كليتكم بالأمس، تحصد اليوم 
، كيف لا، وأعدادكم تعدّت عشرات المئات، وأصبح 
الجامعات  أهــم  منكم رؤســاء أقسام بارعون في 
والمستشفيات الأميركية، والأوروبية، واللبنانية ، 

وعمداء وأساتذة، وباحثون، ونقابيون مميزون.
وبناتها  بــأبــنــائــهــا  الــطــبــيــة  الــعــلــوم  لكلية  فهنيئا 
للخريجين، وجاؤوا  تجمّع  تهافتوا لإنشاء  الذين 
أقوياء بإتحادهم ليكرّموها، ويمدّوا يد العون إلى 
إخوتهم المتدرّجين في بناء مستقبلهم، ويعطوهم 
فرصة المتابعة، كما أعطتهم كليتهم فرصة العمر، 
ويعزّزوا ثقافة البحث العلمي الذي يرفع مستوى 

تقديم الخدمات الطبية إلى أرقى مراتبها.
*العميد المؤسّس لكلية العلوم الطبية في 
الجامعة اللبنانية

** كلمة ألقاها في المؤتمر الطبي الأول 
للمتخرجين الأسبوع الماضي.

منبر

الأولــي نظمتها  البحري والإسعاف  للإنقاذ  تدريبية  اختتمت دورة  زيــرة صيدا،  والخدماتية في  السياحية  التحتية  البنى  لتجهيز  استكمالا 
المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع بلدية صيدا وفوج الإطفاء وجمعية أصدقاء زيرة صيدا ، في إطار حماية الزوار الذين يقصدون الزيرة 
بالقوارب السياحية. علما بان المدينة شهدت منذ عامين حادثا مأساويا عندما غرق احد قوارب النزهة ونتج عنه ضحايا . رئيس جمعية 
أصدقاء زيرة صيدا كامل كزبر تحدث عن توجه البلدية لإعداد الطاقم البشري من أجل الإنقاذ البحري خصوصا بعد تزايد الإقبال على الزيرة 

بعد تأكيد المجلس الوطني للبحوث العلمية بأن بحر الزيرة نظيف.

عودة 

الاقبال الى 

زيرة صيدا بعد 

نفي التلوث

الإثنين  23  تموز  2018  العدد  3522الإثنين  23  تموز  2018  العدد  3522

وقف خط النقل المشترك في البقاع الشمالي بسبب تقاعد السائقين! 

»جحش الدولة« في آخر أيامه!

تقرير

تقرير

رامح حمية

ــيــان من 
ّ
الـــبـــاصـــان الـــوحـــيـــدان المــتــبــق

ــرى الــبــقــاع  ــام عــلــى خـــط قــ ــعـ الــنــقــل الـ

حال وسائل 
ُ

في لبنان فقط ت

النقل العام على التقاعد مع

تقاعد سائقيها. الحافلتان الوحيدتان 

على خط الهرمل ـــ بعلبك ــــ شتورا 

توقفتا عن العمل بعد ان بلغ 

سائقاهما سن التقاعد، فيما تعمل 

بقية الخطوط البقاعية بتقطع 

وفقاً لعطل السائقين!

ــن مـــديـــنـــة بــعــلــبــك حــتــى  الـــشـــمـــالـــي مــ
ــراً فــي  ــ ــيـ ــ ــا أخـ ــ ــنـ ــ ــل، رُكـ ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ ــاع والـ ــ ــقـ ــ الـ
»بــــــــــــــورة« مـــصـــلـــحـــة ســــكــــة الــــحــــديــــد 
والنقل المشترك في ريــاق، إلى جانب 
بــقــايــا مـــقـــطـــورات الـــقـــطـــار الــحــديــدي 
»كــاروســا«  وخـــردة بــاصــات صفقة الـــ
ــرة. لــم  ــيـ ــهـ الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــة الـــشـ
يحدث ذلك لعطل أصاب الباصين، ولا 
استبدالهما  صــدد  فــي  المصلحة  لأن 
أو الـــشـــروع فـــي خــطــة جـــديـــدة للنقل 
فــي هـــذه المنطقة المــتــرامــيــة الأطــــراف. 
ــــ  ـــ أو قل وقاحة  السبب، بكل بساطة 
الباصين  أن السائقين الموكلين قيادة 
»أحيلا على التقاعد لبلوغهما السن 
في  مــســؤول  أجــاب  القانونية«. هكذا 
المصلحة عن سبب وقف خط الهرمل ـــ 
بعلبك ــــ شتورا منذ منتصف حزيران 

الماضي.

الــوصــل«  نهائياً، »صــلــة  ــطــعــت، 
ُ
ق إذاً، 

ــاً بـــــين مـــئـــات  ــيــ ــالــ المــــــقــــــدور عـــلـــيـــهـــا مــ
ــــين والـــــــطـــــــلاب والمــــوظــــفــــين  ــنــ ــ ــواطــ ــ المــ
والأســــاتــــذة والــعــســكــريــين وأصــحــاب 

على  بسبب سباق سائقيها  بالأمان 
الــركــاب وقــيــادتــهــم بــســرعــة جنونية، 
ليرة  »بــين 1500  التعرفة.  عــن  ناهيك 
يومياً و5000 أو 6000 ليرة فرق كبير 
بالنسبة إلى الموظف«. ويوضح أحد 
العسكريين من أبناء المنطقة انه بات 
ليرة شهرياً للانتقال  ألف  يدفع 120 
أبــلــح بعدما  فــي ثكنة  الــى مقر عمله 

كان يدفع 36 ألفاً فقط.
ــــ لتقاعد  ــــ بعلبك  ل خط الهرمل 

ّ
تعط

ــــ  ــاق  ســائــقــي الــبــاصــين. فيما خــط ريـ
رعــيــت ــــــــــ كــفــرزبــد مــتــوقــف عــن العمل 
حــالــيــا بــســبــب إجـــــازة مــرضــيــة لأحــد 
ــوقــــف الـــعـــمـــل عــلــى  ــتــ ــقــــين. ويــ ــائــ الــــســ
البقاع الغربي ودير  ــــ  خطوط راشيا 
الأحمر ــــ بعلبك ــــ زحلة والنبي شيت 
ــــ رياق ــــ زحلة في كل مرّة يأخذ فيها 

احد السائقين إجازته السنوية!
مسؤول في مصلحة البقاع في النقل 
»الأخبار« أنها »تعاني  المشترك أكد لـ
 

ّ
ــم يــتــبــق ــقـــين، إذ لــ ــائـ ــي الـــسـ نــقــصــاً فــ

ــان فــائــض  الا نــحــو 30 مــنــهــم بــعــد كــ
قبل   ،1997 عـــام   400 يبلغ  الــســائــقــين 
أن يُعمل على نقلهم وتوزيعهم على 
وأوضـــح  الــحــكــومــيــة«.  الادارات  بقية 
ــك الـــتـــاريـــخ نــعــانــي نقصاً  : »مـــنـــذ ذلــ
عــدد منهم سن  بلوغ  بعد  خصوصاً 
التقاعد. ورغم إرسال كتب خطية عدة 
من المصلحة الى المدير العام وإبلاغه 
لــتــشــغــيــل خط  أخـــيـــراً ان لا ســائــقــين 

 أي رد«.
ّ

البقاع الشمالي، لم نتلق
الوعود التي اطلقت منذ اربع سنوات 
بالخطوط  العمل  افتتاح  اعـــادة  عند 
الخمسة، لجهة تعزيز الكادر الداخلي 
ــتــــوى الــــســــائــــقــــين، ذهـــبـــت  ــلــــى مــــســ عــ
وعــــود  مــــن  كــغــيــرهــا  ــاح،  ــ ــريـ ــ الـ أدراج 
وتوسيع  الــعــام،  النقل  قــطــاع  تطوير 
البقاعية،  القرى  بقية  ليشمل  دائرته 
خصوصاً غربي بعلبك المحرومة من 

هذه الخدمة منذ عشر سنوات«. 
تجدر الإشـــارة إلــى أن مــا أطلق عليه 
»صفقة الكاروسا« يعود للعام 1997 
اللبنانية 200  الحكومة  حين اشترت 
حافلة نقل عام من تشيكوسلوفاكيا 
تــبــيّن أن نــصــفــهــا مــعــطــل، ولا وجـــود 
فــي باحات  لــهــا، لتنتهي  لقطع غــيــار 
ــد والـــنـــقـــل  ــديــ ــحــ مـــصـــلـــحـــة الـــســـكـــة الــ
تـــبـــعـــت الــصــفــقــة بــأخــرى 

ُ
المـــشـــتـــرك. وأ

تــمــثــلــت بــتــعــيــين 500ســـــائـــــق م دون 
ــرور عــبــر مجلس الــخــدمــة المــدنــيــة.  المــ
ــع تــــوالــــي تــعــطــل الـــحـــافـــلات بـــات  ــ ومـ
السائقون بمثابة عبء على المصلحة 
إلى توزيعهم على مصالح  فسارعت 

وادارات حكومية مختلفة.

التجربة السابقة 

للاتحاد تجعل البعض 

غير مطمئن لقرب 

معالجة أزمة النفايات

تعرفة النقل 

تضاعفت ثلاث مرات 

على أهالي القرى 

البقاعية 

معمل الكفور للنفايات : المناقصة عادت إلى كنف الإتحاد
أمال خليل

ــلــــديــــات الـــشـــقـــيـــف –  ــلــــن اتــــحــــاد بــ أعــ
ــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة  ــ الــنــبــطــيــة إجــ
لــتــشــغــيــل صـــيـــانـــة مـــعـــمـــل مــعــالــجــة 
للنفايات  الصحي  والطمر  النفايات 
في البلديات التابعة للإتحاد. ولفت 
ــــى أن فــض  ــيـــان لــــه الـ الإتــــحــــاد فــــي بـ
الــعــروض سيتم فــي مــقــره منتصف 
الشهر المقبل. وكانت وزيرة التنمية 
الإداريــــــــة عــنــايــة عـــز الـــديـــن )كــونــهــا 
ــة عــــلــــى مــــعــــامــــل مـــعـــالـــجـــة  ــ ــيـ ــ ــــوصـ الـ
الــنــفــايــات(، أحــالــت قــبــل أشــهــر دفتر 
الـــشـــروط الـــذي وضــعــه الإتـــحـــاد إلــى 
ــرة المــنــاقــصــات لــدراســتــه ووضــع  دائــ
المــلاحــظــات عــلــيــه. وكـــان مــن المنتظر 

المحافظة، سارعت آليات البلدية إلى 
رفـــع الــنــفــايــات ونقلها إلـــى عـــدد من 
مكبات البلدات بالتوافق مع رؤساء 

بلدياتها. 
تــلــك الــتــبــايــنــات إلـــى جــانــب تقصير 
المــعــنــيــين، كــانــت الــســبــب فـــي تــوقــف 
العمل في معمل الكفور منذ اكثر من 
عــام بــعــد انــســحــاب الــشــركــة الثانية 
ــــي كـــلـــفـــت بـــتـــشـــغـــيـــلـــه مـــــن دون  ــتـ ــ الـ
لة او محاسبة برغم توقيعها  مساء
عقداً مع الوزارة والإتحاد. منذ ذلك 
ــدة فـــي كــل  ــات عــ ــ ــحـــين، نـــشـــأت أزمــ الـ
ــلـــدة تــمــثــلــت بـــاســـتـــحـــداث مــكــبــات  بـ
عـــشـــوائـــيـــة فــــي خـــراجـــهـــا بـــعـــد قــــرار 
المركزي  المكب  بإقفال  الكفور  بلدية 
ــذي كـــانـــت تــســتــقــبــل فــيــه نــفــايــات  ــ الـ

التسعينيات.  منذ  القضاء  بلديات 
اســتــفــحــلــت الأزمــــة أخـــيـــراً بــعــد قـــرار 
قــاضــي الأمـــــور المــســتــعــجــلــة بــإقــفــال 
و حبوش  ميفدون   – مكبي شوكين 
هذه  نفايات  يستقبلان  كانا  اللذين 
الــبــلــدات وبــعــض الــبــلــدات المــجــاورة. 
ــاقـــت الـــبـــلـــدات بــنــفــايــاتــهــا الــتــي  ضـ
أصبحت كــكــرة الــنــار. فــي كفر رمــان 
قــــــرر رئـــيـــس  ــلــــديــــة. إذ  الــــبــ أشـــعـــلـــت 
احمد  علي  ياسر  المحامي  بلديتها 
تـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه بـــعـــد عـــجـــزه عــن 
إيجاد حل للنفايات المتراكمة. فيما 
توافق أعضاء في البلدية والمخاتير 
عـــلـــى اســــتــــحــــداث مـــكـــب فــــي نــاحــيــة 
حــرجــيــة مــن تــلــة الــطــهــرة فــي خــراج 

البلدة.

ة يأخذ فيها احد السائقين إجازته السنوية )الأخبار(
ّ
يتوقف العمل على خطوط راشيا ــــ البقاع الغربي ودير الأحمر ــــ بعلبك ــــ زحلة والنبي شيت ــــ رياق ــــ زحلة في كل مر

ــرة المــنــاقــصــة قبل  ــدائــ ــأن تـــجـــري الــ بــ
أن تـــعـــاد إلــــى كــنــف الإتـــحـــاد لسبب 
الـــتـــجـــربـــة  مــــعــــلــــوم. عـــلـــمـــاً أن  ــر  ــيــ غــ
ــقــــة لــــلاتــــحــــاد فـــــي الإشــــــــراف  الــــســــابــ
عـــلـــى المـــنـــاقـــصـــات، تــجــعــل الــبــعــض 
ــقـــرب مــعــالــجــة أزمــــة  غـــيـــر مــطــمــئــن لـ
الــنــفــايــات المــتــصــاعــدة فـــي المــنــطــقــة. 
ففي عام 2015، ألغت رئاسة الإتحاد 
مناقصة  أمــل  حــركــة  على  المحسوبة 
مــمــاثــلــة كــانــت قـــد فــــازت بــهــا شــركــة 
عكست  حزبية  جهة  على  محسوبة 
كان  الـــذي  السياسي  التباين  أجـــواء 
سائداً. ويبدو ان التباين بين رئاسة 
الإتحاد محمد جابر ورئاسة بلدية 
وانعكست  أخيراً  تجدد  قد  النبطية 
المكلفة  للشركة  الإتــحــاد  إيــعــاز  على 

بالتوقف عن  النفايات،  بجمع ونقل 
عــمــلــهــا فـــي نـــطـــاق بــلــديــة الــنــبــطــيــة. 
فــي مركز  الــنــفــايــات  لــتــراكــم  وتجنباً 

المــــــــعــــــــامــــــــلات، مــــــــن أبــــــــنــــــــاء الــــهــــرمــــل 
والـــقـــاع والــقــصــر والـــلـــبـــوة وعـــرســـال 
ــا،  ــيـــرهـ ــمـــان والــــعــــين وغـ ــثـ والــــنــــبــــي عـ
ودوائـــــر  إدارات  مـــن  مــقــاصــدهــم  مـــع 
ــة وجـــــامـــــعـــــات وغــــيــــرهــــا فــي  ــيــ ــمــ رســ
ــة وشـــــتـــــورة. »جــحــش  ــلــ بــعــلــبــك وزحــ
الــــدولــــة«، بــالــنــســبــة لــــهــــؤلاء، وســيــلــة 
ــف عــنــهــم »الأعــــبــــاء المــالــيــة 

ّ
نــقــل تــخــف

الــعــصــبــي بــســبــب تعرفته  والــضــغــط 
الــرمــزيــة والاطــمــئــنــان لسائقيه ودقــة 
مــواعــيــدهــم وانــتــظــامــهــا«، كــمــا تقول 
فــاطــمــة المــوظــفــة فـــي إحــــدى الادارات 
التي  الأربعينية  السيدة  الحكومية. 
ــن بــلــدتــهــا الــعــين  اعــــتــــادت الـــتـــوجـــه مـ
البقاع الأوســـط يومياً  إلــى زحلة فــي 
الأتوبيس  توقف  بعد  إربــاكــاً  تعيش 
إذ لا مواعيد  المنطقة،  فــي  العمل  عــن 
شعور  ولا  الــخــاصــة،  للفانات  دقيقة 
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كــبــيــرة. حــن يــأتــي الأولاد مــن أعــمــار 
الى عمر 15- 8-10-12 سنة ويصلون 
16 سنة ويــتــرددون بمعدل يومن أو 
ثــاثــة ايــــام فــي الأســـبـــوع إلـــى الــنــادي 
لممارسة كرة لقدم، فحينها سيفرغون 
من  بــدلًا  طاقتهم ويشبعون شغفهم، 
الــفــراغ الـــذي لــم يُــتــرك لــهــم ســــواه، في 
ظـــل الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة، 
ــذه وجــهــة  والـــحـــرمـــان الــتــاريــخــي. وهــ
نظر على حافة الصواب، إذ إنه لا بديل 
مــن الــحــل الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. 
بيئته:  من  تنطلق  مقاربة  للموسوي 
بالأركيلة،  يــبــدأ  بعلبك  فــي  »الــشــبــاب 
ومــن ثم الــدخــان ومــن بعده المخدرات 
فيتحولون  المشاكل  الى  تجرّهم  التي 
الى عبء على المجتمع. وهذا موجود 
فـــي مــعــظــم بــلــداتــنــا الــبــقــاعــيــة، الــتــي 
تــضــم شــبــابــا عــاطــلــن مـــن الــعــمــل ولا 
لمــعــنــى  الـــصـــحـــيـــح  الإدراك  يـــمـــلـــكـــون 
ــمــــع«. وطـــبـــعـــا،  ــتــ الانــــتــــمــــاء الــــــى المــــجــ
ــوي الــتــعــمــيــم، إنــمــا  ــوســ لا يــقــصــد المــ
يتحدث عن ظواهر ناجمة عن الإمعان 
فـــي »تــفــقــيــر« الــبــقــاعــيــن.  يــعــتــبــر أن 
الــريــاضــة هــي جـــزء مــن الــحــل، ولــذلــك 
يـــنـــادي بــدعــمــهــا، كــجــزء مـــن مــشــروع 
المنطقة:  أزمــات  لعاج  وعميق  طويل 
»الأولاد الــذيــن يــمــارســون كـــرة الــقــدم 
فــي الــنــبــي شــيــت مــثــال لـــأدب والعلم 
نــتــيــجــة تــفــريــغ طــاقــاتــهــم فـــي المــكــان 
بــالــريــاضــة هو  فــالاهــتــمــام  الصحيح. 
ــتـــاح الأســـــــاس لمــعــالــجــة المــشــاكــل  ــفـ المـ
البقاع على  التي عاناها  الاجتماعية 
نــحــوٍ مــبــاشــر«. ولــدعــم وجــهــة نــظــره، 
ــة  ــربـ ــتـــجـ ــوي إلــــــى »الـ ــ ــوســ ــ يـــتـــطـــرق المــ
الألمـــانـــيـــة كــمــثــال عــلــى ذلــــك، حــيــث إن 
الاهــتــمــام بــالــريــاضــة كـــان مــن أســبــاب 
تــطــور المجتمع وتــحــوّلــه الــى مجتمع 

صناعي منتج هناك«.
كل ما يطلبه الموسوي أن يكون هناك 
اقتناع وتفاعل حقيقي من الفاعليات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
فـــي الــبــقــاع بــأهــمــيــة الــريــاضــة »حــيــث 
تـــذهـــب الــــى شــخــص مــقــتــنــع بــأهــمــيــة 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاول الاسـ ــ ــحــ ــ ــــروع وتــ ــشــ ــ المــ
قـــدراتـــه، لا أن تــبــذل مــجــهــوداً لإقناعه 
بالفكرة«. لا يخفي الموسوي سراً حن 
قــد يدفعه  تــعــب حقيقي  عــن  يــتــحــدث 
الى إنهاء المشروع الذي بدأ قبل عشر 
ــم المــطــلــوب  ــدعـ  الـ

َ
ــم يـــلـــق ــنـــوات إذا لـ سـ

عـــلـــى جــمــيــع الـــصـــعـــد. هـــــذا لا يــعــنــي 
الرخصة كما قيل  النادي وبيع  إقفال 
المـــوســـم المـــاضـــي: »لــــن أبــيــع الــرخــصــة 
ولو بمليون دولار. فالنادي سيستمر 
بالفئات العمرية ويبقى مفتوحا أمام 
الأولاد الــصــغــار الــذيــن هــم خــط أحمر 
وأمــــــل المـــســـتـــقـــبـــل«. لـــكـــن الـــبـــقـــاع كــلــه، 
وليس النبي شيت، ينتظر الكثير منذ 

وقتٍ طويل.

رياضةرياضة

يؤكد الموسوي 

أن لا بديل من 

الحل الاقتصادي 

والاجتماعي

الاهتمام بالرياضة 

هو المفتاح الأساس 

لمعالجة المشاكل 

الاجتماعية التي 

عاناها البقاع

الإثنين  23  تموز  2018  العدد  3522الإثنين  23  تموز  2018  العدد  3522

قبل خمس سنوات، دخلت محافظة البقاع إلى عالم الدرجة الأولى في كرة القدم من بوابة بلدة صغيرة فيها هي النبي شيت. تأهل فريقها الى 

التي أضيئت، في  الكروية«  راهن كثيرون على أن هذه »الشمعة  تاريخه في دوري الأضواء. حينها،  للمرة الأولى في  البقاع  ل 
ّ
ليتمث الدرجة الأولى، 

ل الى شعلة تنير سماء البقاع. لكن لم يكن أحد يتوقع أن الشمعة ستكون يوماً ما مهددة بأن تنطفئ جراء 
ّ

محافظة تعاني من الحرمان، ستتحو

غياب الدعم. تعِب »أهل البيت« البقاعي، وأصبح الجميع ينتظر المؤتمر الصحافي لإعلان الإنسحاب، بعدما جرى تغيير الإسم ليصبح نادي البقاع. كانت 

ك أهلها، ودعم النادي. لكن حتى الآن، لا فائدة. هل يحصل الاختراق؟
ّ

 بتحر
ً

خطوة على طرق تحوله الى نادٍ على »مستوى المحافظة«، أملا

رمان يقضي على كرة القدم  أيضاً... النبي شيت نموذجاً الحِِ

الكرة اللبنانية

نــادي  المــســؤولــون عــن  أن يعاني  قــد يكون مستغرباً 
النبي شيت سابقاً والبقاع حالياً لتأمين الدعم المادي 
ــود »كــوكــبــة« مـــن المــؤســســات الــتــجــاريــة  فـــي ظـــل وجــ
الكبيرة وعدد من الفاعليات الاقتصادية في محافظة 
البقاع. فمنطقة شرق بعلبك تضم عدداً من المؤسسات 
كــمــســتــشــفــى الــعــبــدالــلــه لــصــاحــبــهــا الـــدكـــتـــور محمد 
الأمــل في بعلبك  العبدالله في ريــاق، ومستشفى دار 
لصاحبيها الدكتورين ركان وعلي علام، إضافة الى 
الرحيم  عبد  الدكتور  ومؤسسات  ليه«  »ليبان  معمل 
مراد ومعمل »ماستر تشيبس« ومصانع آل الديراني 
أيضاً  هــنــاك  قصرنبا.  فــي  الغذائية  للمواد  الضخمة 
مــصــانــع »بـــانـــدا بـــلاســـت« لــصــاحــبــهــا عــصــام قــاســم 

ومصنع »سومو بلاست« لآل الرياشي. 
قـــادرة على  يملكون مؤسسات ومصانع  هــؤلاء  كــل 
أكثر من صعيد.  البقاع والاستفادة على  نــادي  دعــم 
فإلى جانب الفائدة الاجتماعية التي تنعكس استقراراً 
يـــؤدي الـــى تحسن اقــتــصــادي، مــن المــمــكــن أن يكون 
لــلــدعــم فـــائـــدة إعــلانــيــة لــتــلــك المــصــانــع. فـــنـــادي النبي 
شــيــت يــلــعــب فـــي بــطــولــة الـــدرجـــة الأولـــــى ومــبــاريــاتــه 
منقولة على شاشة »ام تي في«، وبعضها من ملعب 
النبي شيت أو ملعب مدينة بعلبك في حال اعتماده. 

وبالتالي فإن هذا الدعم ووجود إسم المؤسسات على 
إعــلان غير  الملعب هــو  الفريق وعلى جــوانــب  قميص 
مــبــاشــر، وقــد يــكــون بكلفة أقــل مــن وضــع إعـــلان في 
مؤسسة إعلامية. هناك شخصيات اقتصادية أخرى 
هو  صاحبه  سيراميكا«.  »ياسين  كمعمل  البقاع  في 
بــه وتسأله  يــاســين مــن مــجــدل عنجر. تتصل  محمد 
عن إمكان دعم النادي لما له من أهمية على عدة صعد، 
لكن تجد لديه برودة في ظل الوضع الاقتصادي من 
جهة ودعمه لعدد من النوادي في البقاع، وعلى رأسها 

الشباب مجدل عنجر والحرية مجدل عنجر. 
ــه لــم يــحــضــر مــبــاراة  ورغــــم دعــمــه لــتــلــك الـــفـــرق، إلا أنـ
واحـــدة نــظــراً إلــى انــشــغــالاتــه. تــاجــر الماشية المــعــروف 
للوضع  الــدعــم  يعيد صعوبة  أيــضــاً  سليمان  حسين 
أو على  كبير عموماً  نحوٍ  على  المــتــردي  الاقتصادي 
جــراء  لقيها  التي  الخسارة  بعد  الشخصي  الصعيد 

غرق باخرة كبيرة له في البرازيل. 
ــر، يــبــدو مــصــطــفــى الـــديـــرانـــي صــاحــب  فـــي مــكــان آخــ
مصانع الديراني الشهيرة مستعداً لدعم الفريق. فهو 
مؤمن بأهمية الرياضة وبأن يكون هناك فريق للبقاع، 
وبالتالي يرغب في مساعدة آل الموسوي لبقاء النادي 

في الدرجة الأولى.

ــادي الــنــبــي شيت  ــ  عــلــى رئـــيـــس نـ
ً
لـــم يــكــن ســـهـــلا

الــنــادي إلى  سابقاً أحمد المــوســوي أن يغيّر إســم 
نادي البقاع. رغم ذلك اتخذ القرار، فكانت خطوة 
البقاعيين ومعنيين  الــنــادي ملك  الأمــام لجعل  الــى 
بـــه. هــي الــخــطــوة الأولــــى ضــمــن سلسلة خــطــوات 
الفاعليات  مــن  ــنــادي  ال عــن  المــســؤولــون  ينتظرها 
النادي.  لإنقاذ  المقابل  في  المحافظة  بهذه  المعنية 
الهرمل بشير  بعلبك  أن محافظ  الموسوي  يعتبر 
خــضــر كـــان مــن أكــثــر المــتــعــاونــين، لــكــن لا بــد من 
دخــول أطــراف أخــرى. تطول لائحة الأســمــاء التي 
دق بابها، من خضر الى نائب حزب الله الدكتور 
ابراهيم الموسوي، الى رئيس اتحاد بلديات شرق 
بعلبك جعفر الموسوي، ومسؤول العمل البلدي في 
النبي شيت  بلدية  الله حسين نمر ورئيس  حــزب 
ابراهيم الموسوي. فمشروع الدعم يقوم على أكثر 
من عنصر. هناك 77 بلدية من الممكن أن تستفيد 
من الملعب على مدار السنة، مقابل مبلغ زهيد من 
يؤمن نحو  ما  ليرة سنوياً،  مليونا  بلدية هو  كل 

مئة وأربعين مليون ليرة. 
النبي شيت في الحصول  إليها حق بلدية  أضف 
على مبلغ مئة مليون ليرة من المحافظة نظراً إلى 
وجود نادٍ في الدرجة الأولى. بالنسبة إلى النائب 
الدكتور ابراهيم الموسوي، فبرأيه أن »غياب الرؤية 

الاقتصادية من الدولة تجاه البقاع هي من أسباب 
المعاناة التي يعيشها البقاعيون«. يدافع الموسوي 
ل المنطقة نيابياً منذ قيام 

ّ
عن حزب الله، الذي يمث

»الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة«، ويــدافــع كــذلــك عــن عائلته: 
»الــنــادي الـــذي قــام على ســواعــد عائلة المــوســوي، 
وتـــحـــديـــداً أحـــمـــد حــســين المـــوســـوي وأحـــمـــد علي 

المــوســوي، الــذيــن صــرفــوا مــن اللحم الــحــي، أصبح 
يحتاج الى دعم. 

ــي غـــيـــاب الـــســـيـــاســـة الـــتـــنـــمـــويـــة الــثــقــافــيــة  لـــكـــن فــ
الــريــاضــيــة، تــصــبــح الأمـــــور صــعــبــة جـــــداً«. بــرأيــه 
»منطقة البقاع بأكملها في أزمة، والناس يحتاجون 
الـــى أســاســيــات الــعــيــش، وحــــزب الــلــه لا يستطيع 
الضغط أكثر على الفاعليات كي تدفع، المسؤولية 
تقع على عاتق الدولة، وخصوصاً أن الرياضة هي 

المكان الصحيح للإستثمار«. 
البقاعي سيقف متفرجاً.  النائب  أن  يعني  هذا لا 
ــن الـــخـــطـــوات ســتــتــخــذ  ــد مــ ــديـ ــعـ ذلـــــك أن هـــنـــاك الـ
لــتــأمــين الــتــمــويــل الـــذي يــســاعــد عــلــى بــقــاء الــنــادي 

واستمراريته. 
في بلدية النبي شيت، لا تبدو الأمــور قــادرة على 
الــذهــاب أبــعــد مــن الــدعــم المــعــنــوي، رغـــم أن رئيس 
النبي  نــادي  بــأن  المــوســوي مؤمن  ابراهيم  البلدية 
التي  البقاع  منطقة  في  رياضية  منارة  هو  شيت 
تعاني ما تعانيه من مشاكل. يعتزّ الموسوي بما 
القدرة على  البلدة، لكنه يأسف لعدم  حققه نادي 
ــادي... »فــالــحــمــل كــبــيــر، والبلدية  ــ تــقــديــم الــدعــم المــ
إمكاناتها متواضعة، والمتطلبات الأخرى ضاغطة، 
كما أن »رأس المال« لا يكترث للحلول الاجتماعية 

والاقتصادية، ولا يهتم إلا بمضاعفة أرباحه«.

»فاعليات« قادرة على الدعم

مسؤولية الجميع

 من الممكن أن يكون للدعم فائدة إعلانية )عدنان الحاج علي(

أصبح الجميع 

ينتظرون 

المؤتمر 

الصحافي لإعلان 

الإنسحاب  

)مروان طحطح(

عبد القادر سعد

»تــعِــبــت. 10 ســنــوات مــن الــعــمــل ولــم 
نتقدم خطوة واحــدة«. كلمات تحمل 
في طياتها الكثير من الإحباط الذي 
ــادي الــنــبــي شيت  يشعر بــه رئــيــس نـ
أحــــمــــد المـــــوســـــوي، حــــن تـــســـألـــه عــن 
التي أوصلته  ناديه والأسباب  واقــع 
إلـــى الابــتــعــاد وتـــرك الـــنـــادي. نخبره 
الــتــي عمل فيها  العشر  الــســنــوات  أن 
ــــول  ــا، فـــبـــمـــجـــرد وصـ ــقــــدمــ ــــدت تــ ــهِـ ــ شـ
ــى  ــ ــى الـــــدرجـــــة الأولــ ــ ــيـــت الــ ــبـــي شـ ــنـ الـ
وتـــحـــوّلـــه بــعــد ســنــتــن مـــن صــعــوده 
الــى رقــم صعب في المعادلة الكروية، 
وأن هـــذا بــحــد ذاتـــه إنــجــاز، فيجيب: 
»صحيح، لكنه لم يكتمل بسبب عدم 
تــفــاعــل الــجــمــهــور الــبــقــاعــي مـــع هــذا 
الإنجاز«. نسأله عن الأسباب، فيبدو 
من  البقاع  بأزمة  وعــارفــا  موضوعيا 
ألِــفــهــا إلـــى يــائــهــا. يــقــدم وجــهــة نظر 
الأساسي  بعدها  فــي  ولكنها  أمنية، 
ـــ اقـــتـــصـــاديـــة، وتــتــخــطــى  اجــتــمــاعــيــة ــ
الحدود الكروية والرياضية لتامس 
ــقــــاع، وتــــحــــديــــداً مــحــافــظــة  ــبــ واقــــــع الــ
بــعــلــبــك الــهــرمــل الـــتـــي تــنــتــمــي إلــيــهــا 
بلدة النبي شيت. فالتأهل »الإنجاز« 
قــبــل خــمــس ســـنـــوات رافـــقـــه عــــدد من 
ــــرت على  الـــظـــروف المــحــيــطــة الـــتـــي أثـ
ــاز وتـــطـــويـــره  ــ ــــجـ اســـتـــثـــمـــار هـــــذا الإنـ
ــة كــانــت  ــدايــ ــبــ والاســــتــــفــــادة مـــنـــه. »الــ
مـــع الأوضــــــاع الأمــنــيــة الــســيــئــة على 
الحدود ووجود التكفيرين والمعارك 
التي خيضت لطردهم عبر تضحيات 
وجــــهــــود مــــقــــاومــــن يــعــتــبــر الـــبـــقـــاع 
الخزان الأكبر لهم. هذه الأوضاع أدت 
اقتصادية سيئة جعلت  الــى ظــروف 
في أولوية الناس في البقاع التخلص 
ــــص عــلــى  ــربـ ــ ــتـ ــ مــــــن هــــــــذا الــــخــــطــــر المـ
الـــحـــدود، الـــى جــانــب الــســعــي لتأمن 
لــقــمــة الــعــيــش«، يــقــول المـــوســـوي. ثم 
يعود ويشرح بهدوء. لم تكد المنطقة 
تـــرتـــاح مـــن الــخــطــر حــتــى دخــلــت في 
دوامة الوضع الأمني السيئ السائد 
على حياة  كبير  يؤثر بشكل  والـــذي 
الــبــقــاعــيــن، حــيــث لا يــكــاد يــمــر يــوم 
دون أن تسمع بحدث أمني كبير من 
قتل الى سقوط جرحى وإطــاق نار. 
الــنــاس على مستوى  كــل هــذا يجعل 
الـــســـيـــاســـيـــن يـــهـــتـــمـــون بـــالـــجـــانـــب 
الأمـــنـــي عــلــى حــســاب أي شـــيء آخـــر. 
الــنــهــايــة... »قــد يدفع النادي  لكن فــي 
ثمن عدم حماسة إن لم نقل أكثر من 
ذلك، فيضيع كل ما تم تحقيقه خال 

سنوات«.
ــادٍ ريـــاضـــي كـــروي  ــاذا يــشــكّــل نــ لــكــن لمــ
أهــمــيــة لمــحــافــظــة تــعــانــي مـــا تــعــانــيــه 
عـــلـــى صــعــيــد الــــحــــرمــــان والـــوضـــعـــن 
الاقــــــتــــــصــــــادي والأمـــــــنـــــــي الـــســـيـــئـــن؟ 
يــنــطــلــق المـــوســـوي مـــن الـــواقـــع الأمــنــي 
أغلبية  أن  مــعــتــبــراً  وأســـبـــابـــه  الــســيــئ 
 أمــنــيــا 

ً
ــلـــا ــتـــي تــســبــب خـ ــــوادث الـ ــحـ ــ الـ

الــشــبــاب العاطلن مــن العمل  هــي مــن 
ــيـــرة، بــــا أي  ــقـ ــؤر فـ ــ ــم فــــي بـ ــ ــودهـ ــ ووجـ
أمل، ولا أي فرص حقيقية بالحصول 
عــلــى حــيــاة كــريــمــة... »والــريــاضــة بكل 
الشباب عن هذه  بساطة تبعد هــؤلاء 
الــواقــع،  . فــي 

ً
الأزمــــات«، تنسيهم قليا

وحــــســــب المــــــوســــــوي، مـــديـــنـــة بــعــلــبــك 
مــتــكــررة، لكنها  أمــنــيــة  أحـــداثـــا  تشهد 
الأقل اهتماما بالرياضة وتحديداً كرة 
للشباب،  الأكثر جذبا  هي  التي  القدم 
رغـــم أنــهــا تــمــلــك أهـــم مــديــنــة ريــاضــيــة 
في المنطقة. ولو كان فيها نادٍ رياضي 
على مستوى عال ومدعوم من جميع 
الفئات في بعلبك لكان الوضع أفضل، 

حسب الرئيس المستقيل.
فـــي الــنــبــي شـــيـــت، مـــئـــات مـــن الأولاد 
الــعــمــريــة، يأتون  الــفــئــات  فــي مختلف 
يحلمون  الـــقـــدم.  كـــرة  ليلعبوا  دوريــــا 
ــتـــراف. ولــــو جــــرى تــعــمــيــم هــذه  بـــالاحـ
ــرة عـــلـــى نـــحـــوٍ أوســـــــع، فــــا شــك  ــكـ ــفـ الـ
أن الانــعــكــاســات الإيــجــابــيــة ســتــكــون 
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أول صفقات  )21 ســنــة( هــو  آرثـــر  يعتبر 
النادي الكاتلوني برشلونة في الميركاتو 
ــط تــمــيــل  ــ ــــب خــــط وسـ الـــصـــيـــفـــي. هــــو لاعـ
 إلى الدفاعية، يتميّز بقدرته 

ً
أدواره قليلا

ــــن الــــخــــطــــوط إضـــافـــة  عـــلـــى الـــتـــمـــريـــر بـ
ــان لاعــبــا  ــ ــى الـــتـــمـــريـــرات الـــقـــصـــيـــرة. كـ ــ إلـ
فـــي صـــفـــوف نـــــادي غــريــمــيــو الــبــرازيــلــي 
سابقا. فاز مع فريقه السابق بلقب كوبا 
لـــيـــبـــيـــرتـــادوريـــس وحـــصـــل عـــلـــى جـــائـــزة 
أفــضــل لاعــب فــي المــبــاراة النهائية. ليس 
الجمهور  ينتظرها  كــان  الــتــي  بالصفقة 
تكون  أن  الممكن  مــن  أنها  إلّا  الكاتلوني، 
صــفــقــة مــفــاجــئــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وأن 
يـــقـــنـــع آرثــــــــر جـــمـــاهـــيـــر فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد 

بالقدرات التي يتملكها. 

أكّـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي بــايــرن 
ألعابه  الفريق وصانع  ميونيخ أن لاعب 
ــز بــأنــه  ــيــ ــغــ الـــكـــولـــومـــبـــي جــيــمــس رودريــ
ســيــبــقــى مـــع الـــفـــريـــق الـــبـــافـــاري المــوســم 
المقبل. وبهذا يكون رومينيغو قد وضع 
حــــداً لــجــمــيــع الإشــــاعــــات الــتــي اجــتــاحــت 
عودة  حــول  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الــلاعــب الــكــولــومــبــي إلـــى نــاديــه الــســابــق 
ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 
ــان تــأثــيــر جيمس  ــد كــ ــذا وقــ الــحــالــيــة. هــ
عــلــى بــايــرن مــبــيــوخ واضــحــا فــي المــوســم 
الماضي حيث كان أحد أبرز لاعبي الفريق 
الألمـــانـــي. هـــذا لا يــنــفــي أيــضــا بـــأن مــدرب 
لوبيتيغي يضعه  الــجــديــد  مــدريــد  ريـــال 

من بن أهم ركائزه الموسم المقبل.

عـــاد لاعـــب الــوســط والــجــنــاح البرتغالي 
نادي  إلــى صفوف  ناني  السابق  الدولي 
ــيـــنـــغ لـــشـــبـــونـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة  ســـبـــورتـ
فـــي مــســيــرتــه، بــعــد تــعــاقــد مــعــه الــفــريــق 
ــالــــي لمــــــدة ســـنـــتـــن. وبــــــــدأ جـــنـــاح  ــغــ ــرتــ الــ
السابق  الإنــكــلــيــزي  يــونــايــتــد  مانشستر 
ليترك  لشبونة،  سبورتينغ  مع  مــشــوراه 
الفريق في 2007، ليعود إليه على سبيل 
لــويــس ناني  ــام 2014. ودافــــع  الإعـــــارة عـ
ــوان فــالــنــســيــا  ــ ــ ــنـــة( ســـابـــقـــا عــــن ألـ )31 سـ
اللإسباني، الذي أعاره إلى نادي لاتسيو 
الإيــطــالــي المــوســم المــاضــي. وانــضــم ناني 
انتقال  في صفقة  البرتغالي  الفريق  إلى 

حر حسب ما ذكر موقع النادي.

يــعــتــبــر الــجــنــاح الــبــرازيــلــي مــالــكــوم )21 
ــاء الـــتـــي من  ــمــ ســـنـــة( مـــن بـــن أبـــــرز الأســ
ــن نــــــــادي بــــــوردو  ــ ــا مـ ــهــ ــــع خــــروجــ

ّ
المــــتــــوق

الصيفية  الانــتــقــالات  فــتــرة  فــي  الفرنسي 
الحالية. هذا وقد استلم النادي الفرنسي 
بوردو عرضا بقيمة 40 مليون يورو من 
قــبــل الـــنـــادي الإيــطــالــي انــتــر مــيــلانــو، إلّا 
أنــه قوبل بالرفض. من جهته أيضا قدّم 
رومــا عرضا بقيمة 35 مليون يــورو إلى 
بـــوردو، ويــبــدو أن رغــبــة الــلاعــب بحسب 
نادي  إلــى  الذهاب  إيطاليا« هي  »سكاي 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة ولــيــس إلـــى الإنــتــر. 
وبحسب »سكاي« فإن مالكوم قريب جداً 
الحادية عشرة  من رومــا ليكون الصفقة 

هذا الموسم.

المونديال  أبــرز مفاجآت  ارتبط اسم أحد 
الــفــرنــســي وتشيلسي  مــونــاكــو  بــنــاديــي 
رائعة  قــدّم بطولة  الــــ22  ابــن  اللإنكليزي. 
رفقة روسيا ما جعله تحت مجهر كبار 
عب 

ّ
ل غولوفن اللا

ّ
الأندية الأوروبيّة. يمث

 مـــــــدرّب حـــيـــث يــســتــطــيــع أن 
ّ

ــل ــكـ الـــحـــلـــم لـ
ــة مــراكــز الــوســط إضــافــة لمركز 

ّ
يشغل كــاف

الأخبار  وتشير  ر. 
ّ

المتأخ الأيمن  الجناح 
ــنــدنــي 

ّ
ــادي الــل

ّ
عـــب أكــثــر لــلــن

ّ
لاقـــتـــراب الـــلا

ــة بـــعـــد أن نـــشـــر حــــــارس ســيــســكــا  ــاصّــ خــ
فيها  يشكره  لغولوفن  صـــورة  موسكو 
ناديه  رفــقــة  ناجحة  مسيرة  لــه  ى 

ّ
ويتمن

سيكمل  غولو  انتقال  تشيلسي.  الجديد 
اري مع كانتي والوافد الجديد 

ّ
ث الن

ّ
المثل

جورجينهو.

ـــــــع نـــــــادي تــشــيــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي مــع 
ّ
وق

قادما  جورجينهو  الإيــطــالــيّــة  الــجــوهــرة 
مـــن نـــابـــولـــي بــمــبــلــغ 57 مــلــيــون بـــاونـــد. 
ابـــن الـــــ26 ســنــة قـــدّم مــوســمــا مــمــيّــزاً رفقة 
جــنــوبــيّــي إيــطــالــيــا، حــيــث كــــان مــفــتــاحــا 
ــاز جـــورجـــيـــنـــهـــو  ــتــ ــمــ ــط. يــ ــ ــ ــوسـ ــ ــ  الـ

ّ
ــط ــ ــخـ ــ لـ

وليّة 
ّ
والط السّريعة  الأرضــيّــة  بتمريراته 

عب رقما لافتا من 
ّ

ق اللا
ّ
الدّقيقة. وقد حق

مرير، حيث تصدّر قائمة أكثر 
ّ
ناحية الت

عبن تمريراً في أوروبا العام الماضي. 
ّ

اللا
ــمــريــريّــة ستضيف 

ّ
مــهــارات الإيــطــالــي الــت

ذي كان 
ّ
 وسط تشيلسي ال

ّ
الكثير إلى خط

رحيل  بعد  خاصّة  الماضي  الموسم   
ّ
ا

ّ
هش

الصّربي نيمانيا ماتيتش إلى مانشستر 
يونايتد.

مـــدد صــانــع الألـــعـــاب الأرجــنــتــيــنــي اريـــك 
لاميلا عقده مع فريق توتنهام هوتسبر 
ــة أعــــــوام،  ــعــ ــدم أربــ ــقــ ــيـــزي لـــكـــرة الــ ــلـ ــكـ الانـ
الجديد  عــقــده  بموجب  لامــيــلا  وسيبقى 
لــيــســيــر على  تــوتــنــهــام حــتــى 2022،  مـــع 
خــطــا زمــيــلــيــه الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســون 
هــيــونــغ-مــن وهــــاري كــايــن الــلــذيــن مــددا 
المـــاضـــي. وكــان  ــر المــوســم  عقديهما أواخــ
الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  عــاد  لامــيــلا 
ــى المــــلاعــــب بـــعـــد إبــــلالــــه مــن  ــ المــــاضــــي إلــ
ــة، وشــــارك فــي 33 مـــبـــاراة سجل  ــابـ الإصـ
فيها أربعة أهداف، أحدها في المباراة في 
الـــدوري  مــرمــى ليستر سيتي فــي خــتــام 
ــتـــاز. وقــــد انـــضـــم لامــيــلا  ــمـ الإنـــكـــلـــيـــزي المـ
)26 سنة( إلــى توتنهام قــادمــا مــن رومــا 
الإيــطــالــي فــي 2013. وخـــاض مــع الفريق 
اللندني 154 مباراة سجل فيها 23 هدفا.

ــه، 
ّ
نــــال ريــــاض مــحــرز أخـــيـــراً مـــا يــســتــحــق

عب لفريق كبير بحجم مانشستر 
ّ
وهو الل

ع نادي مانشستر سيتي 
ّ
سيتي. فقد وق

الإنكليزي مع نجم ليستر سيتي رياض 
مــحــرز بــمــبــلــغ 60 مــلــيــون بـــاونـــد ليكون 
ادي. أفضل 

ّ
الصّفقة الأغلى في تاريخ الن

ــدّوري الإنــكــلــيــزي عـــام 2015  ــ لاعـــب فــي الـ
ــلـــســـوف« الإســـبـــانـــي  ــاب »الـــفـــيـ نـــــال إعــــجــ
 لمــا قــدّمــه مــن مستويات 

ّ
بيب غـــوارديـــولا

ــلاث ســنــوات الــسّــابــقــة. ابن 
ّ
رائــعــة فــي الــث

لعمق  الـــ26 سنة سيعطي إضافة كبيرة 
السّاحر  فقدم  سيتي،  مانشستر  هجوم 
ـــعـــب فــــي مـــركـــزي 

ّ
الــــجــــزائــــري تـــخـــوّلـــه الـــل

الجناح الأيمن وصانع الألعاب على حدّ 
سواء.

 
ّ
بــعــد مــوســم محبط فــي مــيــلان، يــبــدو أن

نجم دفاع اليوفي السّابق سيغادر قلعة 
برانس،  دو  البارك  باتجاه  السّان سيرو 
بعد أن أبدى نادي باريس سان جيرمان 
عب. قائد دفاع الميلان 

ّ
اهتماما جدّيا باللا

كــان قــد عانى كثيراً فــي المــوســم الماضي، 
فبعد أن خسر بونوتشي جزءاً كبيراً من 
عب الهروب 

ّ
شعبيته، لم يسعف أداء اللا

عــب 
ّ

مــن ألــســن الــصّــحــافــة، وقـــد يلجأ الــلا
ه يستعيد شيئا 

ّ
للخروج من إيطاليا عل

مـــن بــريــقــه. انــتــقــال جــيــجــي بـــوفـــون إلــى 
أكثر  عــب 

ّ
الــلا الفرنسي سيجذب  ــادي 

ّ
الــن

للدّفاع عن ألوان البارسيّن.

رودريغيز باقٍ
ناني عائد

مالكوم رومانيستا

جورجينهو الجوهرةغولوفين المفاجأة

لاميلا يمدد

محرز الثمين

بونوتشي باريسي؟

بــيــلــيــغــريــنــي يــشــبــه كــثــيــراً مـــدربـــي الـــســـابـــق آرســـن 
فــيــنــغــر. هــكــذا كــانــت كــلــمــات لاعـــب أرســـنـــال الــســابــق 
جـــاك ويــلــشــر المــنــتــقــل حــديــثــا إلـــى نــــادي وســـت هــام. 
كــانــت صفقة الــلاعــب الإنــكــلــيــزي إلـــى صــفــوف فريق 
»الـــهـــامـــرز« مــجّــانــيــة بــحــكــم انــتــهــاء عــقــد الــلاعــب مع 
فريقه أرسنال. لاعب في خط الوسط بقيمة »جاكي« 
ع أن يكون ركيزة أساسية في فريق المدرب 

ّ
من المتوق

الإنكليزي  اللاعب  قدّمه  لما  نظراً  وذلــك  بيليغريني، 
مع فريقه السابق أرسنال. لكن ويلشر ليس وحيداً. 
ــادي الــلــنــدنــي وســــت هــام  ــنـ صــفــقــات عــــدّة أبــرمــهــا الـ
الحالي. وكأن بنا نرى  الصيفي  »ميركاتو«  الـ خلال 
مـــن جـــديـــد ســيــنــاريــو ســبــق لــنــا وأن شـــاهـــدنـــاه في 
تلك  ففي  الماضية.  السنة  من  الصيفي  »ميركاتو«  الـ
الــســنــة، استقطب المـــدرب الــســابــق لــلــنــادي الــكــرواتــي 
بيليتش لاعبن ذات مستوى جيد جداً، من خافيير 
هيرنانديز )تشيشاريتو(، أرناتوفيتش لاعب ستوك 
سيتي الــســابــق، أنــــدري أيـــو الــغــانــي لاعـــب ســوانــزي 
سيتي الــســابــق وغــيــرهــا مــن الأســمــاء. هــذه الأســمــاء 
ع ونتأمّل 

ّ
انتقلت إلى وست هام جعلتنا نتوق التي 

 أن الأمـــور 
ّ

الكثير مــن مــوســم فــريــق »الــفــقــاعــات«. إلا
قدّمه رجال  النحو، موسم سيّئ  هــذا  لم تسير على 
المدرب الكرواتي في الدوري. مركز الـ11 ليس بالمركز 

الذي طمحت له جماهير الفريق. 
ــدّة أبــرمــهــا الــفــريــق  ــ ــر يــتــكــرر. صــفــقــات عـ ــ الـــيـــوم الأمـ
اللندني تحت قيادة مدربه الجديد التشيلي مانويل 
اللاعب  مع  التعاقد  صفقة  أبــرزهــا   

ّ
لعل بيليغريني. 

الــبــرازيــلــي وجــنــاح نـــادي لاتسيو الإيــطــالــي فيليبي 
ــاريــــخ وســـت  ــي تــ أنـــــدرســـــون فــــي صــفــقــة قـــيـــاســـيـــة فــ
هـــام. ذكــر مــوقــع »ســكــاي ســبــورتــس«، أن »الــهــامــرز« 
ســـيـــدفـــعـــون 35 مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي أي بــمــا 
وقد  للاتسيو،  مبدئيا  دولار   مليون   46.31 يــعــادل 
ترتفع قيمة الصفقة إلى 42 مليون جنيه إسترليني. 
ويعتبر فيليبي مــن بــن أبـــرز الــلاعــبــن فــي الـــدوري 
ــه لــم يــأخــذ الــفــرصــة الـــلازمـــة من  الإيــطــالــي، حــيــث أنـ
قــبــل مــــدرب فــريــق »الــنــســور« ســيــمــونــي إنـــزاغـــي في 
قــدرات  الجميع يعلم كم هي كبيرة  المــاضــي.  الموسم 
التي  الإضافة  وكــم من  )25 سنة(  البرازيلي  الجناح 
سيقدّمها إلى بيليغريني وإلى فريقه الجديد. وفي 
أول تعليق لـــه، قـــال أنـــدرســـون فــي تــصــريــح لــه نشر 
على موقع الفريق الرسمي: »وست هام يمتلك تراثا 
ضــخــمــا، ولــعــب الــكــثــيــر مــن الــلاعــبــن الــعــظــمــاء هنا، 
مثل بوبي مور وكارلوس تيفيز ودي كانيو«. وفي 
ــع أن تكون 

ّ
الــحــديــث عــن الــصــفــقــات الــتــي مــن المــتــوق

بــمــثــابــة غــضــافــة كــبــيــرة لــلــفــريــق فــي المــوســم المــقــبــل، 

آخــر.  انتقال جناح  نذكر صفقة  لا  أن  مــن  يمكننا  لا 
أندري يارمولينكو، اللاعب الأوكراني ذو الـ28 سنة، 
الذي قضى موسما وحيداً في صفوف فريق بروسيا 
إلـــى وســت  انــتــقــل يارمولينكو  دورتــمــونــد الألمـــانـــي. 
هام في صفقة وصلت قيمتها إلى 20 مليون يورو. 

في  يلعب  الــقــويــة،  بتسديداته  يتميّز  مــهــاري  لاعــب 
 
ً
أغلب الأحيان على الجهة اليمنى من الملعب مستغلا
بذلك قدمه اليسرى. وعند مجيئه إلى النادي صرّح 
أندريه بكلماته الأولى حيث قال: »سعيد بارتداء هذا 
نادٍ كبير، ويتمتع بقاعدة جماهيرية  إنه  القميص، 
أنني ســأكــون ميسي  أعــدهــم  أن  لــن أستطيع  كبيرة، 
الجديد، لكن ما أستطيع أن أعد به أنني سأقدم كل 
ما لدي داخل الملعب«.  أمّا عن خط الدفاع، فقد كان 
 بأسماء 

ً
»مــيــركــاتــو« الـــنـــادي الــلــنــدنــي أيــضــا حــافــلا

مميّزة. فقد استقدمت إدارة النادي المدافع الفرنسي 
عيسى ديــــوب، فــي صفقة تعتبر الأغــلــى فــي تــاريــخ 
وست هام بعد صفقة فيليبي أندرسون. فقد وصلت 
قيمة الصفقة إلى نحو 25 مليون جنيه استرليني. 
هــذا وقــد كــان ديــوب لاعبا فــي صفوف نــادي تولوز 
الفرنسي قبل أن ينتقل إلى دوري الأضواء الإنكليزي. 
ــلـــوب« الــــدفــــاع، تــعــاقــد الــنــادي  وفــــي حــديــثــنــا عـــن »قـ
أيــضــا مـــع الـــلاعـــب فــابــيــان بــالــبــويــنــا، مـــدافـــع نـــادي 
إبرام  إلى  السابق، بالإضافة  البرازيلي  كورنثيانس 
صفقة الظهير الأيمن فريدريكس من فولهام، اللاعب 
الـــذي كـــان ضــمــن التشكيلة المــثــالــيــة لــــدوري الــدرجــة 

الأولى الإنكليزية الموسم الماضي.
)الأخبار(

ــة قـــيـــمـــة الــــشــــرط  ــلــــونــ دفـــــــع نـــــــــادي بــــرشــ
ــقــــد الـــــلاعـــــب والمـــــدافـــــع  ــــي فـــــي عــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
سنة(   23( لينغليت  كــلــيــمــون  الــفــرنــســي 
ــتــــي تــبــلــغ 35 مـــلـــيـــون يــــــورو لـــنـــادي  والــ
يلعب  صغير،  لاعــب  أشبيلية.  الأنــدلــس 
في مركز قلب الــدفــاع، كــان من أحــد أبرز 
المــاضــي. يخرج  المــوســم  لاعــبــي أشبيلية 
الكرة من مناطق فريق بطريقة »راقية«، 
ــيّـــزه بـــالـــكـــرات الـــرأســـيـــة  ــــى تـــمـ إضــــافــــة إلـ
ليس  أنه  رغم  الهوائية على  والثنائيات 
)186 ســم(.  المــدافــعــن  مــن  كغيره  عملاقا 
للفريق  الفرنسي  اللاعب  قــدوم  سيشكّل 
نـــوعـــا مـــن الــتــنــافــس بــيــنــه وبــــن المـــدافـــع 
الإســبــانــي جـــيـــرار بــيــكــيــه مــمّــا يــرفــع من 

مستوى اللاعبَن.

لينغليت الراقي

رياضةرياضة

عب اللافت جعله 
ّ

ق اللا
ّ
في 2003. تأل

يتوج ذاك العام بجائزة أفضل لاعب 
فـــي الـــيـــابـــان، لــيــكــون بــذلــك المــحــتــرف 
»بوندسليغا«  الـ الثالث في  الياباني 
 من أوكوديرا 

ّ
على مرّ التاريخ بعد كل

وأوزاكــــــي. حــظــي تــاكــاهــارا بمسيرة 
ــبــــورغ وايـــنـــتـــراخـــت  جــــيّــــدة مــــع هــــامــ
ــه الـــفـــضـــل فــي  فــــرانــــكــــفــــورت، وكــــــان لــ
بالتعاقد  الأوروبــيــة  الأنــديــة  اهتمام 
ق 

ّ
اليابان وعــودة تدف مع لاعبن من 

»المــوج الأصفر« إلى الــدوري الألماني 
ــلاثــي 

ّ
 مـــن الــث

ّ
ـــف. انـــضـــمّ كـــل

ّ
بــعــد تـــوق

اينتراخت  إلى  ايناموتو  جونيتشي 
ــــو إلــى  فـــرانـــكـــفـــورت، وتــشــيــنــجــي أونـ
هاسيبي  ومــاكــوتــو   ،1848 بـــوخـــوم 
إلـــــى فـــولـــفـــســـبـــورغ، وقـــــد شـــكّـــل هـــذا 
لاثي في ما بعد الأعمدة الرئيسة 

ّ
الث

الياباني  المنتخب  عليها  بُــنــي  الــتــي 
في فترة لاحقة. 

 أبــــرز 
ّ

فــــي الـــحـــقـــبـــة المــــعــــاصــــرة، لــــعــــل
عــبــن الــيــابــانــيّــن الــذيــن سطعوا 

ّ
الــلا

ــيّـــة هـــو نجم  فـــي ســـمـــاء الـــكـــرة الألمـــانـ
بروسيا دورتموند تشينجي كاغاوا. 
فــي 2010، لفت لاعــبٌ ياباني صغير 
يدعى تشينجي أنظار يورغن كلوب 
مــــدرّب بــروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
ــا بــرفــقــة  ــعــ بـــعـــدمـــا قــــــدّم مـــوســـمـــا رائــ
إلى  العائد حديثا  أوســاكــا،  سيريزو 
دوري الـــدرجـــة الأولـــــى فـــي الــيــابــان. 
 الــنــادي الألمــانــي على 

ّ
هــذا الأمـــر حــث

ــدّاف الـــدّرجـــة الثانية  ــوقــيــع مــع هــ
ّ
الــت

فــي الــيــابــان آنــــذاك فــي صــفــقــة بلغت 
350 ألــف يـــورو. فــرض كــاغــاوا نفسه 
أساسيا في تشكيلة »المارد الأصفر«، 
الألماني  الفريق  تتويج  فــي  مساهما 
بلقبَي الدّوري والكأس الألمانين في 
بروسيا  لفريق  الأفضل  يعتبر  جيل 
مــنــذ عــقــود. مــســتــوى كـــاغـــاوا الكبير 

حسين فحص

ــزوح  ــ ــ
ّ
ــن ــ ــ ــة ال ــ ــركـ ــ تــــاريــــخــــيــــا، بـــــــــدأت حـ

اليابانيّة إلى ألمانيا عام 1932 عندما 
الــيــابــانــيّــة  ــعــلــيــم 

ّ
الــت وزارة  أرســــلــــت 

آنذاك  برلن  كانت  للدّراسة.  أبناءها 
اليابانيّن  ــازحــن 

ّ
الــن مــن  تضم %20 

في أوروبّــا. أمّــا كرويا، فتعود المــودّة 
ــان والــيــابــانــيّــن إلـــى 1964،  ــ بـــن الألمـ
الرّاحل  المــدرّب الألماني  بعدما شــارك 
ــي اســـــتـــــعـــــدادات  ــ ــر فــ ــ ــرامــ ــ ــار كــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ديـ
الــيــابــانــي فــي أولمــبــيــاد ذلك  المنتخب 
»أبـــي الــكــرة  ـــ ــب حــيــنــهــا بـ

ّ
الـــعـــام، لــيــلــق

اليابانيّة«. هذا بالإضافة إلى تعاقد 
جـــيـــدو  الألمــــــانــــــي  مـــــع   Urawa reds
ـــيّـــة 

ّ
الـــفـــن الإدارة  لــــتــــرؤس  ــالـــد  ــفـ بـــوكـ

الــيــابــانــي فــي 2004، لينجح  ــادي 
ّ
لــلــن

في الفوز مع النادي ببطولة الدّوري 
في  آســـيـــا  ــال  ــطـ أبـ الــيــابــانــي ودوري 
غضون أعوام قليلة. وقد بدأت موجة 
ــيــن تــجــاه 

ّ
ـــزوح الـــكـــرويّـــة لــلــيــابــان

ّ
الـــن

استقطب  بــعــدمــا   1977 عــــام  ألمــانــيــا 
نــادي كولن الألمــانــي لاعــب فــوروكــاوا 
ــك لـــــلـــــهـــــواة يـــاســـوهـــيـــكـــو  ــريــ ــتــ ــكــ ــيــ الــ
الصّفقة  تسلم  لــم  ــذاك،  ــ آنـ اوكـــوديـــرا. 
 كولن 

ّ
 أن

ً
من تهكّم الصّحافة، وخاصّة

الألقاب.  على  بالمنافسة  مطالبا  كــان 
 مــحــارب كــولــن الــجــديــد أسكت 

ّ
إلا أن

ــه الــكــبــيــر،  ــأدائــ الـــصّـــحـــافـــة حــيــنــهــا بــ
مساهما على نحوٍ مباشر في تحقيق 
لقبَي الــدّوري والكأس ليصبح كولن 
في  الثنائيّة  يحقق  وقتها  نــادٍ  رابــع 
موسم واحــد. صاحب القدم اليسرى 
ــــب فــي  ــواهـ ــ ـــافـــي المـ

ّ
ــوّب أعـــــن كـــش ــ ــ صـ

ــمــس«، 
ّ

تــلــك الــفــتــرة تــجــاه »بــــلاد الــش
عــســاهــم يــحــظــون بــنــجــوم عــلــى غــرار 
ـــقـــوا 

ّ
ــم يـــحـــق ــ ـــهـــم لـ

ّ
ــن يـــاســـوهـــيـــكـــو، لـــكـ

مرادهم. لاعب وحيد استطاع المشي 
ــاره خـــــلال عـــشـــريـــن عـــامـــا،  عـــلـــى مــــســ
ــع 

ّ
هــو المهاجم كــازو أوزاكـــي الــذي وق

لنادي أرمينيا بيلفيلد.
بعد فترة الرّكود، بدأ غزو اليابانيّن 
الكروي إلى ألمانيا. كان أوّل الوافدين 
تاكاهارا  ناوهيرو  الياباني  المهاجم 
ـــع لــنــادي هــامــبــورغ الألمــانــي 

ّ
الـــذي وق

مانشستر  مدينة  عملاق  أنظار  أثــار 
لـــم يحظ  عـــب 

ّ
الـــلا  

ّ
أن  

ّ
ـــع مــعــه، إلا

ّ
فـــوق

ــدة نـــظـــراً إلـــــى تــعــاقــب  ــ ــيّ بــمــســيــرة جــ
المــدربــن آنـــذاك فــي فترة تعدّ الأســوأ 
عب 

ّ
اللا أعــاد  ما  يونايتد،  لمانشستر 

إلى دورتموند مرّة أخرى. تزامن مع 
ســطــوع نــجــم كــاغــاوا مــجــيء العديد 
ــة وبــــروزهــــا  ــيّـ ــانـ ــابـ ــيـ ــــب الـ ــواهـ ــ مــــن المـ
عــلــى نــحــوٍ لافــــت. هـــكـــذا، بـــرز كـــل من 
غوتوكو ساكاي وشينجي اوكازاكي 
فـــي شـــتـــوتـــغـــارت، هــيــروكــي ســاكــاي 
وهــيــروشــي كــايــوتــاكــي فــي هــانــوفــر، 
ــيـــر شـــالـــكـــه  ــهـ اتــــســــوتــــو يــــوشــــيــــدا ظـ
ــذي ارتدى 

ّ
وهاجيمي هو سوجاي ال

ع 
ّ
قميص باير ليفركوزن، قبل أن يوق

لهيرتا برلن في ما بعد. في الواقع، 
تسهم عــوامــل عــدة فــي قــرب »فلسفة 

ـــعـــبـــن. فـــالأولـــويّـــة 
ّ

ـــعـــبـــة« بـــن الـــش
ّ
الـــل

والألمــان  اليابانيّن  عبن 
ّ

اللا من   
ّ

لكل
ــلــــعــــب الـــجـــمـــاعـــي،  بـــطـــبـــعـــهـــم هـــــي الــ
، الــذيــن 

ً
عــلــى عــكــس الــلاتــيــنــيــن مــثــلا

الفردية. يتميّز  يميلون إلى المهارات 
ــســلــســل 

ّ
ـــبـــاعـــهـــم الــت

ّ
ــيّـــون بـــات ــانـ ــابـ ــيـ الـ

ــرمــــي داخــــــــل الــــفــــريــــق، وهــــــو مــا  ــهــ الــ
يـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى الـــعـــمـــل كــشــخــص 
بقدرتهم  ســرّ نجاحهم  يكمن  واحـــد. 
ضحية 

ّ
في كثير من الأحيان على الت

ذي 
ّ
بالفرد من أجل الجماعة، الأمر ال

الألمــانــيّــة  العقليّة  مــع  كــثــيــراً  يتشابه 
الفريق.  ق بطريقة تــدرّج 

ّ
في ما يتعل

ــــي بــعــض  ــتــــمــــاد الألمـــــــــان فـ ورغـــــــــم  اعــ
 

ّ
الأحـــيـــان عــلــى المـــهـــارات الـــفـــرديّـــة، إلا

ــلــون مـــن أهـــمـــيّـــة الــعــمــل 
ّ
أنـــهـــم لا يــقــل

افون 
ّ

المشترك. هذا ما استنتجه الكش
الألمــان بعد قيامهم بدراسات معمّقة 
عــلــى الــلاعــبــن الــيــابــانــيّــن، لاحــظــوا 
ــلامــــس عــقــلــيّــة  ــن خـــلالـــهـــا مــــــدى تــ ــ مـ
ــتــــلاف الــثــقــافــات  ــم اخــ ــ الـــشـــعـــبـــن. رغـ
الانضباط  يربط  والأيــديــولــوجــيّــات، 
عب 

ّ
ــد الل

ّ
ــظــام بــن الاثــنــن ويــوط

ّ
والــن

الجماعي أرواحهم، ما شجّع الأندية 
الألمــانــيّــة أكــثــر على إحــضــار المــواهــب 

اليابانيّة إلى بلادهم.
اسع في 

ّ
الش الفرق  بيولوجيا، يظهر 

الياباني  عبن 
ّ

للش الجسدية  البنية 
والألمــانــي. تمتاز بنية الأخــيــر بطول 
القامة والقوّة الجسديّة الهائلة على 
ــهــم 

ّ
 أن

ّ
عــكــس أجـــســـاد الــيــابــانــيــن، إلا

ومــــع قــصــر قــامــاتــهــم لـــم يــعــانــوا في 
الكبير  انــضــبــاطــهــم  بــســبــب  ــأقــلــم 

ّ
الــت

إلى جانب  الكرة،  وسرعتهم في نقل 
ـــدريـــبـــات والـــتـــزامـــهـــم 

ّ
جـــدّيـــتـــهـــم بـــالـــت

بخطط المدرّبن. وتجدر الإشارة إلى 
كبيراً  دوراً  يلعب  المــالــي  الــجــانــب   

ّ
أن

فـــي كــثــرة الانـــتـــقـــالات الــيــابــانــيّــة إلــى 
يحظى  لا  الياباني  عب 

ّ
فاللا ألمانيا، 

بقيمة مــالــيّــة كــبــيــرة عــلــى الـــرّغـــم من 
إمــكــانــاتــه الـــجـــيّـــدة. تــســتــفــيــد ألمــانــيــا 
الكبير  التسويقي  الجانب  من  أيضا 
ــادٍ يــشــتــري لاعبا  نـ  أي 

ّ
عــب، إذ إن

ّ
لــلا

يــابــانــيــا يــســتــفــيــد مـــن بــيــع قمصانه 
 لاحـــتـــواء الــيــابــان 

ّ
ومـــن حــقــوق الـــبـــث

على 126,860,000 نسمة .
بنقل  يــكــتــفــوا  لـــم  إذاً،  ــيّـــون،  الـــيـــابـــانـ
الثقافة الألمانية إلى بلادهم وحسب، 
بل هم الآن ينقلون ثقافة الفوز بكرة 
الــقــدم أيــضــا. يشهد عــلــى ذلـــك الأداء 
المشرّف الذي قدّموه في بطولة كأس 
العالم 2018، حيث وصلوا إلى مكان 

لم يصله الألمان أنفسهم!

سلسل 
ّ
ون بالت

ّ
ز الياباني

ّ
يتمي

الهرمي ويعملون كشخص 

واحد في الفريق

ات 
ّ

بعدما شاركت قو

 
ّ

حالف في الحرب ضد
ّ

الت

ة، ها 
ّ

ة الألماني
ّ

الإمبراطوري

هي اليابان تحالف ألمانيا 

 العالم بأسره. 
ّ

كروياً ضد

ة 
ّ

عم« الياباني
ّ

كتيبة »الد

ة نزحت على 
ّ

الكروي

دفعات طوال الأعوام 

العشرين الماضية لترسو 

على العدد 30 في مطلع 

العام الحالي. رقم كان 

مس 
ّ

 بإدخال أبناء الش
ً

كفيلا

هبي برفقة 
ّ

ع الذ
ّ
المرب

مسا والبرازيل 
ّ
سويسرا، والن

ة 
ّ

ات الأجنبي
ّ

كأكثر الجنسي

وري 
ّ

الموجودة في الد

وري 
ّ

 الد
ّ

الألماني ،علماً بأن

الياباني كان قد أنشئ عام 

1992 فقط. لماذا هذه 

الطفرة؟

بلغت صفقة انتقال كاغاوا إلى دورتموند 350 ألف يورو فقط )أرشيف(

اللاعبون اليابانيون في ألمانيا

من أيام الإمبراطورية إلى تشينجي كاغاوا

»انتفاضة« في وستهام يونايتد!

بوندسليغا

ميركاتو

الإثنين  23  تموز  2018  العدد  3522الإثنين  23  تموز  2018  العدد  3522



العالم 15العالم 14

بعد مرور أكثر من أسبوع على وصوله 
ــــن الـــرئـــيـــس  ــا مـ ــفـ ـ

َّ
ــل ــكـ إلــــــى الــــــريــــــاض، مُـ

ــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور  ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
ــة الـــخـــاصـــة  ــنـ ــلـــجـ ــة الـ ــاســ ــرئــ هـــــــــادي، بــ
لدراسة مبادرة المبعوث الأممي، مارتن 
م 

ّ
سل الحديدة،  مدينة  بشأن  غريفيث، 

ــمـــد عــبــيــد  ــيـــس حـــكـــومـــة هـــــــادي، أحـ رئـ
بــن دغـــر، مــنــدوب المنظمة الــدولــيــة ردّ 
»الشرعية« بهذا الشأن. ولئن بدا لافتا 
شر رسميا بخصوص لقاء بن 

ُ
أن ما ن

دغر - غريفيث لم يكرّر اللازمة المعتادة 
عــن ضـــرورة »انــســحــاب الحوثيين من 
مدينة الحديدة ومينائها« بل تضمّن 
الــتــذكــيــر بـــأطـــر عـــامـــة، إلا أن ذلــــك قد 
لا يعني شيئا فــي ظــل الــتــشــاؤم الــذي 
ــه« بــجــهــود  ــلـ ــه حـــركـــة »أنــــصــــار الـ ــدتـ أبـ
ــمــــي، وخــشــيــتــهــا مـــن أن  المـــبـــعـــوث الأمــ
ــا تــــــورّط فــيــه ســلــفــه من  ــى مـ يــنــزلــق إلــ
»توقف عند جزئية الحديدة لأكثر من 

عام ونصف عام«.
ــــث، أمـــــــــــــس، فـــي  ــيــ ــ ــفــ ــ ــريــ ــ واجــــــتــــــمــــــع غــ
ــادي  ــ الــــــريــــــاض، بـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة هـ
اليمنية  الحكومة  ردود  مه 

ّ
»سل الــذي 

في انتظار ما ستسفر 

عنها عملية إعادة 

الحسابات التي يجريها 

»التحالف« بشأن معركة 

الحديدة، يمضي 

المبعوث الأممي الوقت 

في محاولته إرساء أرضية 

»إنسانية« لجولة مشاورات 

جديدة. ورغم بعض 

المؤشرات الإيجابية التي 

تتسم بها تحركاته الأخيرة، 

إلا أن »أنصار الله« تؤكد أنه 

»لم يقدم شيئاً ملموساً 

إلى الآن«

اليرموك،  وادي  في  »داعش«  سيطرة  مناطق  أطراف  على  المناوشات  وتيرة  ترتفع 

فيما يستعد الجنوب للانتهاء من عملية ترحيل المسلحين الرافضين للمصالحة، تمهيداً 

لاختتام ملف التسويات

م قبل حسـم موقف »التحالف«
ّ

م ردود حكومة هادي: لا تقد
ّ
غريفيث يتسل

»تسويات« الجنوب في أواخرها

تصعيد ضد »داعش« 

في وادي اليرموك 

سوريا

اليمن

ــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــــع تـــصـــاعـــد الـــعـــمـ مـ
عـــلـــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس بــــين الــجــيــش 
السوري وتنظيم »داعــش« في منطقة 
ســريــعــا  ـــســـتـــكـــمَـــل 

ُ
ت الــــيــــرمــــوك،  وادي 

عــمــلــيــة تــرحــيــل المــســلــحــين والمــدنــيــين 
الـــرافـــضـــين لاتـــفـــاقـــات »الـــتـــســـويـــة« من 
الشمال.  نحو  والقنيطرة  درعـــا  ريــفــي 
ــــلال  ــد الـــــجـــــنـــــوب خـ ــهــ ــشــ واقـــــتـــــصـــــر مــ
اليومين الماضيين على خروج عشرات 
الحافلات من بلدات الريفين، استعداداً 
لدخول القوات الحكومية وبدء مرحلة 
»الــتــســويــة« وفــــق الاتـــفـــاقـــات المــوقــعــة. 

ومضت عملية التنفيذ شوطا واسعا، 
بــرغــم الــعــراقــيــل الــتــي واجــهــتــهــا، إذ لا 
 من بعض الفصائل 

ٌ
يــزال هناك رفــض

في القنيطرة لشروط الاتفاق، وخاصة 
التي يمكنها  ما يخص نــوع الأسلحة 
ــــو مــــنــــطــــقــــة »خــــفــــض  ــــحـ إخــــــراجــــــهــــــا نـ
الــتــصــعــيــد« فــي الــشــمــال. وشــهــد أمــس 
ــادة  ــ ــعــــض قــ ــــين بــ ــة بــ ــ ــعــ ــ ــات واســ ــ ــــلافــ خــ
الــفــصــائــل، تــرجــمــت بــتــوتــر فــي جباتا 
أن  دون  مــــــن  ــا،  ــيــــطــــهــ ومــــحــ ــشــــب  ــخــ الــ
يــعــرقــل ذلـــك عملية الإجــــلاء مــن معبر 
جبّا.  وباتجاه  باطنة،  أم  ــ  القحطانية 

دت الإمارات تبريرها جمود 
ّ

جد

»مراعاة التحالف  معركة الحديدة بـ

الجوانب الإنسانية« )أ ف ب(

جندي سوري فوق تل الجابية خلال العمليات في محيطه أمس )أ ف ب(

علي حيدر

ها عثرت 
ّ
أن لو  السبت كما  ليلة  الاولى، أظهرت إسرائيل  للوهلة 

قطاع  مقابل  المغلقة في  الدائرة  الذي يخرجها من  المفتاح  على 
مقتل  أعقاب  في  القطاع  داخل  الهجمات  عشرات  ت 

ّ
شن غزة. 

بالقرب  جندي صهيوني نتيجة عملية قنص نفذها مقاومون 
من السياج. أوحت إسرائيل في حينه كما لو أنها اتخذت قراراً 
بشن هجوم متدحرج ضد فصائل المقاومة، خاصة أن تهديدات 
بها  أمطرت  التي  والصواريخ  الطائرات  أصوات  نافست  قادتها 
تجد  هكذا  وانكفأت.  عادت  ساعات  مضي  بعد  لكن  القطاع، 
إلى  العودة  نفسها:  النتيجة  أمام  أخرى،  مرة  نفسها،  إسرائيل 

المعادلة السابقة.
تدرك إسرائيل أنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى عدم التسبب 
بفتح جبهة مفتوحة مع القطاع، وجدت نفسها مضطرة للارتقاء 
القضية تتجاوز مفاعيل مقتل  أن  الاعتداء، بقدر، والسبب  في 
قتل جندي  إلى  المبادرة  أن  أبيب  تل  وترى  الجيش.  في  جندي 
الرسائل  فعالية  محدودية  عن  القطاع، كشف  مع  السياج  على 
الردعية التي توالت عليها خلال الأسابيع الماضية. وأظهر  أيضاً 
ونفسها  الدفاع عن شعبها  على  المقاومة مصممة  أن فصائل 
في مواجهة الاعتداءات، وهو ما سيساهم في تضييق خيارات 

إسرائيل.
مع ذلك، كلما فشلت إسرائيل في خياراتها، فإن ذلك يدفع إلى 
الآن  لكنها حتى  أشد من سابقتها،  تلي  التي  الجولة  تكون  أن 
في  حاضرة  زالت  ما  اعتبارات  بمجموعة  مضبوطة  ستبقى 
اع القرار السياسي والأمني، وتلتقي جميعها 

ّ
وعي وخلفية صن

ب أي مواجهة واسعة متدحرجة مع القطاع.
ّ
حول ضرورة تجن

التي  للقيود  تماماً  مدركة  المقاومة  فصائل  أن  الواضح  من 
التي لم تنجح  القرار الإسرائيلي  تفرض نفسها على مؤسسة 
والظهور  التهويل  رسائل  خلال  من  مخالف  انطباع  خلق  في 
كمن ينتظر لحظة القرار للانقضاض. ومن أبرز الرسائل التي 
سبقت الجولة الأخيرة، ما أدلى به وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، 
الذي يشرح كيف أن إسرائيل استنفدت  الذي أخذ دور المحلل 
العسكري  العمل  خيار  ملتفاً حول  الجمهور  وبات  محاولاتها 
السبل  كل  جربت  قد  السياسية  المؤسسة  أن  باعتبار  الواسع، 
البديلة، لكن هذه المحاولات فشلت. ومن الواضح أن حجم الجولة 
لدى  السائد  التقدير  تبديد  محاولة  إلى  أيضاً   

َ
هَدَف الأخيرة 

نطاق  توسيع  عن  مردوعة  إسرائيل  بأن  الفلسطينية  الأطراف 
ذلك،  المرحلة. وحول  تريده في هذه  لتدحرج لا  العدوان، تجنباً 
يادلين،  عاموس  اللواء  القومي،  الأمن  أبحاث  معهد  رئيس  رأى 
صت عدم رغبتنا في جولة إضافية في غزة«، 

َّ
أن »حماس شخ

التظاهرات  الصدفة  طريق  من  تقريباً  »شخصت  أنها  مضيفاً 
والبالونات )الحارقة(، كما رأت أن إسرائيل مرتدعة جداً«. ورأى 
أن »السؤال الاستراتيجي هو ماذا تريد دولة إسرائيل أن تنجز 

مقابل قطاع غزة؟«.
أفق في مواجهة تصميم سكان  لديها  ليس  أنه  مشكلة إسرائيل 

قطاع غزة الذين يتمسكون بخيار المقاومة. وعلى هذه الخلفية، أكد 
رئيس الوزراء السابق، والمسؤول عن عدوان »الرصاص المسكوب«، 
إيهود أولمرت، أن »نتيجة عملية عسكرية )في غزة( ستكون عدداً 
كبيراً من الضحايا الإسرائيليين وأيضاً الفلسطينيين ومن بينهم 
شهرين،  أو  شهراً  ستستمر  عملية  نهاية  وفي  كثر...  مدنيون 
وسيطلق خلالها عدد لا يحصى من الصواريخ، سنعود بالضبط 
إلى الوضع الذي كنا فيه عشية العملية... لذلك فإنها لن تساعد ولن 
تغيّر ولن يكون لها تأثير ولن تفيد«. واقترح أولمرت على القيادة 
غير  أنها  الثاني  الطرف  يعرف  بخطة،  التهديد  »عدم  السياسية 
عملية وأنه في نهاية المطاف نحن بأنفسنا سنتهرب من تنفيذها«.
الفلسطيني  الطرفين،  أن  عن  الأخيرة  الجولة  كشفت  أيضاً، 
عملية عسكرية.  إلى  الانجرار  عدم  على  والإسرائيلي، حريصان 
»حماس«  في  قياديين  استهداف  عن  إسرائيل  امتنعت  ولذلك 
إطلاق  الأخيرة عن  امتنعت  نفسه  الوقت  وفي  المقاومة،  وفصائل 
أن  يوضح  ما  وهو  الإسرائيلية.  الأراضي  عمق  باتجاه  صواريخ 
الطرفين أيضاً، يدركان الخطوط الحمراء لكل منهما، ويسعى كل 
منهما إلى عدم اختبار الآخر. وأتى مقتل الجندي ليذكر الجمهور 
الإسرائيلي بأن اتساع نطاق المواجهة ينطوي على خسائر مؤلمة، 
وأن الأمر لن يقتصر على ما تسببه الطائرات الورقية والبالونات 

الحارقة.
وفي هذا الإطار، كشف المعلق السياسي في صحيفة »معاريف«، 
بن كسبيت، أن هناك اجماعاً في المجلس الوزاري المصغر، باستثناء 
بينيت،  نفتالي  حتى  ولا  أحد،  »لا  غالانت:  يؤاف  الإسكان  وزير 
 70 ودفن  القطاع  داخل  إلى  الإسرائيلي  الجيش  لإرسال  مستعد 
الحارقة«. وفي مؤشر  والبالونات  الورقية  الطائرات  جندياً بسبب 
الشبكات  محللة  لفتت  السيناريو،  هذا  من  الجمهور  موقف  على 
القومي،  الأمن  أبحاث  معهد  في  الأوسط،  الشرق  في  الاجتماعية 
أوريت برلوف، إلى أنها لاحظت أن كل التعليقات على موقف عضو 
المجلس الوزاري المصغر نفتالي بينيت المعروف بمواقفه المتطرفة 
في  برية  عملية  هناك  تكون  »ألا  بـ الوزير  طالبت  غزة،  قطاع  ضد 
أن  إلى  مشيرة  بري«،  لدخول  ولا  الجوية،  للغارات  نعم  القطاع، 

»ناخبي بينيت ومتابعيه لا يريدون تصعيداً ولا حرباً في غزة«.
في ضوء تكرار الجولات القتالية في الأسابيع الأخيرة، والقلق من 
الأجهزة  أن  إسرائيلية  إعلامية  تقارير  ذكرت  التصعيد،  دينامية 
في  القطاع،  سكان  عن  بالتخفيف  الحكومة  ستوصي  الأمنية 
إليها بين  التوصل  التي جرى  التفاهمات  لتعزيز وتطبيق  محاولة 
تل  تعلن  أن  المتوقع  ومن  مصرية.  بوساطة  وإسرائيل  »حماس« 
وزيادة  سالم  أبو  كرم  معبر  عبر  البضائع  دخول  تسهيل  أبيب 
مساحة الصيد التي انخفضت بعد التصعيد الأخير في قطاع غزة. 
في السياق نفسه، ذكرت صحيفة »إسرائيل اليوم« أنّ »إسرائيل 
لم يعد بإمكانها التهرب من سؤال نفسها عمّا تريد تحقيقه في 
القطاع، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وما إذا كانت مستعدة لأن 
تفعل من أجل ذلك«. ورأت أن أحداث نهاية الأسبوع الماضي توضح 
يكون  أن  وينبغي  ذلك،  التهرب من مناقشة  بالإمكان  يعد  »لم  أنه 

ذلك في أقرب وقت«.

إخباري تحليل 

إسرائيل تكتشف عقم تهديداتها:

نحو جولة لاحقة

ــــدف،  ــهـ ــ ــقــــت نــــحــــو الـ ــلــ الـــــصـــــواريـــــخ أطــ
ــــاب 6 مــنــهــا المـــوقـــع، وســقــط عــدد  وأصـ
آخر في أراض زراعية. وأظهر تسجيل 
مصور من منطقة قريبة اعتراض أحد 
صـــواريـــخ الـــدفـــاع الـــجـــوي لـــواحـــد من 
الــصــواريــخ الإســرائــيــلــيــة، مــن دون أن 
ت 

َ
رِض

ُ
اعت التي  الصواريخ  يعرف عدد 

ــلـــومـــات إلـــى  ــعـ بـــالمـــجـــمـــل. وأشـــــــــارت المـ
أن الــقــصــف ســبّــب ســقــوط جــرحــى من 
ــي مـــركـــز مـــعـــامـــل الـــدفـــاع  الـــعـــامـــلـــين فــ

وأضراراً مادية.
)الأخبار(

ســتــفــســر عــنــه الــجــهــود الاســتــطــلاعــيــة 
قائدة  الإمــارات بوصفها  التي تبذلها 
مــعــركــة الـــحـــديـــدة، ومــــا ســتــدفــع إلــيــه 
يتبيّن  وريثما  تصعيد.  أو  تهدئة  مــن 
مــــــآل الـــتـــحـــركـــات الإمـــــاراتـــــيـــــة، ومــعــه 
نتيجة جـــردة الــحــســابــات الــســعــوديــة، 
المــســار  عــلــى  المـــراوحـــة مسيطرة  تبقى 

السياسي.
ــراغ  ــفــ ــالــــف« الــ ــحــ ــتــ مـــــراوحـــــة يـــمـــأ »الــ
ــــــكــــــرّر 

ُ
ــا بــــالــــحــــديــــث الم ــهــ ــنــ الـــــنـــــاجـــــم عــ

ــة«، وفـــســـح  ــوبــ ــســ ــحــ ــلــــيــــات مــ عـــــن »عــــمــ
ــة.  ــيـ ــمـ فــــي المــــجــــال أمـــــــام الــــجــــهــــود الأمـ
ــك الــحــديــث  ــ ــر فـــصـــول ذلـ ــ وتــمــثــلــت آخـ
ــر الــدولــة  ــه، أمــــس، وزيــ ــرّح بـ فـــي مـــا صــ
الإمــــاراتــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أنـــور 
ــا( نــنــتــظــر  ــ ــنـ ــ ــال: »)إنـ ــ ــاش، حـــيـــث قــ ــرقــ قــ
جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي نحو تحقيق 
الــحــديــدة... ودون  انسحاب حوثي من 
ذلــــــك فــــــإن تـــحـــريـــر الــــحــــديــــدة قــــــــادم«، 
على  المسيطر  الجمود  تبريره  مُــجــدّداً 
تتمترس  »الميليشيات  بــأن  العمليات 
فــي وســـط ســكــانــي«، وبـــأن »الــتــحــالــف 
للجوانب  مراعاته  في  فطنة  أكثر  كــان 
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الإنسانية والمدنية«، وهو تبرير تجد 
 للتغطية 

ً
ــلـــه« ســبــيــلا الـ فــيــه »أنـــصـــار 

الرؤية  وافتقاد  الــواســع،  »الفشل  على 
ــلـــى حــد  الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة« عـ
الــحــركــة، محمد  الــنــاطــق بــاســم  تعبير 
عــبــد الــــســــلام، تــمــامــا مــثــلــمــا تــــرى في 
مــحــاولــة »الــتــحــالــف« تعليق الإخــفــاق 
والــعــمــل الـــجـــاري عــلــى الــتــخــلــص منه 
»هروبا  الأممية  الجهود  شمّاعة  على 
إلــى الأمـــام، لأن الــعــدوان يعتقد أن أي 
وقف للحرب حاليا يُعدّ هزيمة مكتملة 
الأركـــــــان«. انــطــلاقــا مـــن ذلــــك، أكـــد عبد 
ــشــرت 

ُ
الـــســـلام، فــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة ن

أمس، أن »توجه العدوان هو الاستمرار 
فــــي الـــــعـــــدوان والــــحــــصــــار«، وأنــــــه »لا 
يــوجــد حــالــيــا أي حــديــث جـــدي عــن أي 
ــاورات«. وأشـــار إلــى أن  ــشـ جــولــة مــن المـ
المــبــعــوث الأمــمــي الــجــديــد »لــم يستطع 
اللحظة  حتى  ملموسا  شيئا  يقدم  أن 
مــنــذ تــعــيــيــنــه«، مــوضــحــا أن »جــهــوده 
الـــتـــحـــالـــف«،  بــتــعــنــت دول  اصـــطـــدمـــت 
مشدداً على ضرورة أن يدرك غريفيث 
أن »الحلول الجزئية لا يمكن أن تمثل 

بــشــأن مــقــتــرحــاتــه المــتــعــلــقــة بــالــوضــع 
ــدة« بـــحـــســـب مــا  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــي مـــديـــنـــة الـ ــ فـ
ــأ« الـــتـــابـــعـــة  ــ ــبـ ــ ــة »سـ ــ ــالـ ــ ــه وكـ ــ أفـــــــــادت بـ
»الــشــرعــيــة«. ونقلت الــوكــالــة عــن بن  لـــ
دغــــر تــشــديــده عــلــى ضـــــرورة »الـــتـــزام 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة الانــــســــحــــاب 
والمــدن،  العاصمة صنعاء  مــن  الكامل 
ــة، وعــــــودة  ــدولــ ــلــ وتـــســـلـــيـــم الــــســــلاح لــ
عنه  نقلت  كــذلــك  الــشــرعــيــة«.  السلطة 
دعـــوتـــه إلـــى »إبـــــداء حــســن الــنــيــة قبل 
ــة، وذلــــك من  ــادمـ بــــدء أي مــــشــــاورات قـ
ــرى  ــ ــافــــة الأســ ــــلال إطـــــــلاق ســـــــراح كــ خــ
ــل وصــــــــول  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ والمـــــعـــــتـــــقـــــلـــــين، وتـ
المساعدات الإنسانية والإغاثية«. هذا 
الموقفان، الــلــذان يُــعــدّان الأبــرز والأهــم 
مــن بــين مــا سُــجّــل خــلال الــلــقــاء، يمكن 
مــؤشــرات  على  منطويين  اعتبارهما 
إيــجــابــيــة لــســبــبــين: أولــهــمــا أنــهــمــا لم 
يأتيا على ذكــر الانسحاب من مدينة 
ــل اســتــرجــعــا بــعــضــا من  ــدة، بـ ــديـ ــحـ الـ
الـــبـــنـــود الأمـــنـــيـــة فـــي جـــــدول الأعـــمـــال 
الـــتـــفـــاوضـــي، الـــتـــي لا يــــــزال الـــخـــلاف 
قائما حول أسبقيتها على الخطوات 

السياسية أو العكس. وثانيهما أنهما 
تطرقا إلى طبيعة الإجراءات العملية 
الــواجــب اتــخــاذهــا قــبــل الــجــلــوس إلــى 
طاولة الحوار )والتي تطالِب »أنصار 
الأمر  يماثلها(،  بما  من جهتها  الله« 
ــد أعــلــنــه  ــا كـــــان قــ ــع مــ الــــــذي يــتــســق مــ
المبعوث الأممي في العاشر من الشهر 
الجاري )عقب زيارته عدن( من أولوية 

»التركيز على الجوانب الإنسانية«.
ــوادر الــــتــــي يــمــكــن  ــ ــبــ ــ ــذه الــ ــ ــلـــى أن هــ  عـ

استشفافها من مواقف رئيس حكومة 
هــادي قد لا تعدو كونها إشـــارات إلى 
مــســاعٍ تبذلها »الــشــرعــيــة« لاســتــدراك 
ــمــــي، في  وضــعــهــا لــــدى الـــوســـيـــط الأمــ
ظــــل تـــوجّـــســـهـــا مــــن انـــفـــتـــاح المــنــظــمــة 
الـــــدولـــــيـــــة ومــــعــــهــــا عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
الأوروبــيــة على »أنصار الله«. في هذا 
الإطـــــــار، تــتــحــدث مـــصـــادر مــقــربــة من 
»الشرعية« عــن مــخــاوف مــن أن يــؤدي 
المتحدة  الأمــم  على  المتواصل  الهجوم 
تجلياته  آخــر  كانت  الــذي  ومبعوثها، 
شر في صحيفة رسمية وصف 

ُ
مقالًا ن

ــــح فــي  ــبـ ــ ــه »الـــــوجـــــه الأقـ ــأنــ غـــريـــفـــيـــث بــ
التوتر  تغذية  إلى  الدولية«،  المؤسسة 
 بين الجانبين، وفي المقابل 

ً
القائم أصلا

تــعــزيــز الـــتـــواصـــل مـــع »أنـــصـــار الـــلـــه«. 
»الشرعية«  هواجس  تحمله  ما  ورغــم 
ومحاولتها معالجة الأزمة )التي لعب 
»الــتــوجــه   - المــصــادر نفسها  - بحسب 
ــر خـــارجـــيـــة حــكــومــة  ــوزيــ ــدائــــي« لــ ــعــ الــ
هادي الجديد، خالد اليماني، دوراً في 
 

ّ
أن ذلــك يظل ــة، إلا  تأجيجها( مــن دلالـ

لعبا في الوقت الضائع في انتظار ما 

وحتى مساء أمــس، كــان يجري إعــداد 
للتحرك  الحافلات  مــن  الثالثة  الدفعة 
نـــحـــو الــــشــــمــــال، بـــعـــدمـــا عـــبـــرت خـــلال 
التفتيش  نقطة  إلــى  حافلة   20 النهار 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش، كـــخـــطـــوة أخـــيـــرة 
لانــطــلاقــهــا نــحــو الـــشـــمـــال. وجــــاء ذلــك 
بعد خروج 48 حافلة أول من أمس، من 
المعبر نفسه، و20 حافلة تقل مسلحين 
ومــدنــيــين مــن مــديــنــة نـــوى. وتعرضت 
الــحــافــلات الــتــي خــرجــت مــن القنيطرة 
ــــس، لــتــأخــيــر فــــي مــحــافــظــة  ودرعـــــــا أمــ
حمص، بعد إيقافها لساعات من قبل 
مجموعات رديفة للجيش، طالبت بحل 
مــلــف المــخــتــطــفــين مـــن بـــلـــدات اشــتــبــرق 
وكــفــريــا والــفــوعــة، الــذيــن فــقــدوا خــلال 
حلب،  قـــرب  الــراشــديــن  منطقة  تفجير 
الذي استهدف نقطة تجمع الحافلات. 
ــاف، تــدخــل  ــقــ ــاعـــات عــلــى الإيــ وبـــعـــد سـ
الجانب الروسي، وتعهد بالعمل على 
م قائمة بأسماء 

ّ
حل الملف بعد أن تسل

المختطفين، لتكمل القافلتان طريقهما 
نحو ريف حماة الشمالي.

وكــــــــان لافــــتــــا أمــــــــس، دخــــــــول عــــــدد مــن 
الـــحـــافـــلات إلــــى بــلــدة مــحــجــة فـــي ريــف 
درعـــــــا الـــشـــمـــالـــي، الــــتــــي تــشــهــد هــدنــة 
منذ مـــدة طــويــلــة، لإخــــراج أقـــل مــن 200 
مــســلــح نــحــو الـــشـــمـــال، عــلــى أن تــدخــل 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــــجــــري عملية  الــــقــــوات 
»مــصــالــحــة« عــلــى غـــرار بــاقــي الــبــلــدات. 
ــتــــوزاي، وبـــعـــد أن انــتــهــى إخــــراج  ــالــ وبــ
ــــوى،  ــدة نـ ــلــ ــــي بــ ــة فـ ــالـــحـ ــــي المـــصـ ــــضـ رافـ

الجموع، أحصن النقاط العسكرية التي 
المــتــوقــع،  ومـــن  التنظيم.  عليه  يسيطر 
بالتوازي مع انتهاء الوجود العسكري 
كامل  بشكل  القنيطرة  فــي  للمسلحين 
مــن عملياته  الجيش  يــوســع  أن  قريبا، 
لتأمين  الــيــرمــوك،  وادي  فــي  العسكرية 

كامل الحدود مع الجولان المحتل.
ــوازاة تــلــك الـــتـــطـــورات، وبينما  ــ وفـــي مـ
سهّل الجانب الإسرائيلي خروج مئات 
إلى  البيضاء«  »الــخــوذات  مــن عناصر 
 ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي 

ّ
الأردن، شـــن

عدوانا جديداً استهدف إحدى النقاط 

الــعــســكــريــة فـــي ريــــف حـــمـــاة الــغــربــي. 
ــلــــى خــــلاف  ــــت عــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ الـــــــغـــــــارات الـ
سابقاتها، خارج ساعات الليل، شنت 
عــبــر الأجـــــواء الــلــبــنــانــيــة، عــقــب غـــروب 
الــشــمــس بــوقــت قــصــيــر، بــعــد نــهــار لم 
تفارق فيه طائرات العدو سماء لبنان. 
أطلقتها  التي  الصواريخ  واستهدفت 
ــرات الــــعــــدو مـــوقـــعـــا يـــضـــم مـــركـــزاً  ــائــ طــ
ــاع ولــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة،  ــدفــ لمــعــامــل الــ
قــرب بلدتي الــزاوي وديــر ماما، شمال 
مــصــيــاف. ووفـــق المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
ــإن عـــــــدداً مــن  ــ مــــن مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، فــ

استهدف طيران

العدو موقعاً لمعامل 

الدفاع في غربي حماة

باتت »الشرعية« 

س من الانفتاح 
ّ

تتوج

الأممي والأوروبي 

على »أنصار الله«

أي نقطة تحول في الاتجاه السياسي«. 
ولـــفـــت إلــــى »)أنــــنــــا( نــلــتــقــي بــعــشــرات 
أن  معتبراً  الـــدول«،  ومندوبي  السفراء 
»المـــوقـــف الــوطــنــي أصــبــح لــه حــضــوره 
وكلمته لــدى كــل الأطـــراف الــدولــيــة من 

خلال تواصل شبه يومي«. 
لت أحدث حلقاته أمس في 

ّ
تواصل تمث

لقاء جمع في صنعاء السفير الفرنسي 
لدى اليمن، كريستيان تيستو، برئيس 
ــى، مــهــدي  ــ ــلـ ــ المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـ
مه رسالة إلى رئيس 

ّ
المشاط، الذي سل

بلاده، إيمانويل ماكرون. وأمل المشاط، 
ــــلال الـــلـــقـــاء، أن »تــــراجــــع الــحــكــومــة  خـ
»تضطلع  وأن  حساباتها«،  الفرنسية 
بــــــــدور فـــــي إحــــــــلال الـــــــســـــــلام«، مـــبـــديـــا 
»الجاهزية لتسهيل أي مساعٍ فرنسية 
ــار الــســيــاســي«.  ــسـ مـــن شــأنــهــا دعــــم المـ
وقـــال تــيــســتــو، مــن جــهــتــه، إن »فرنسا 
تتأذى من الحرب لإن إحــدى عواقبها 
تـــــوســـــع نـــــفـــــوذ الـــــقـــــاعـــــدة وداعـــــــــــش«، 
السعوديين  أخــبــرنــا  »)إنـــنـــا(  مضيفا: 
والإماراتيين بأن الحديدة خط أحمر«. 
)الأخبار(

تعمل موسكو بنشاط على دفع مبادرتها الخاصة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، مع الدول 
الروسي سيرغي  الخارجية  وزير  جمع  أمس،  من  أول  اتصال  وبعد  الملف.  بهذا  المعنية 
لافروف بنظيره الأميركي مايك بومبيو، وتناول الملف السوري، بحث لافروف مع نظيره 
الروسية  و»الأفكار  اللاجئين  هاتفي، موضوع عودة  اتصال  في  الصفدي،  أيمن  الأردني 
المبذولة  والجهود  سوريا  في  »المستجدات  بحث  تم  كذلك  الصدد.  هذا  في  المطروحة« 
به  السورية يحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويقبل  إلى حل سياسي للأزمة  للتوصل 
إعمار  إعادة  أهمية تقديم مساعدة لسوريا في  الروسي  الوزير  السوري«. وأكد  الشعب 
البلاد بعد انتهاء الأزمة فيها. وجاء ذلك بعد الكشف عن بدء تعاون روسي ـــ فرنسي لنقل 

مساعدات إنسانية إلى سوريا.

نشاط روسي في ملف »عودة اللاجئين«

المسلحين  ملف  تسوية  عملية  ستبدأ 
الــبــاقــين هــنــاك، لتدخل الــقــوات الأمنية 
لــعــودة باقي  إلــى داخـــل البلدة تمهيداً 
أن يحارب  الحكومية، على  المؤسسات 
هؤلاء المسلحون مع قوات الجيش ضد 
تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي وادي الــيــرمــوك، 
حيث بدأت المعارك فعليا على عدد من 
المحاور. إذ تشهد نقاط جلين والشيخ 
سعد وأطـــراف نــوى، اشتباكات عنيفة 
مع تنظيم »داعش«. وشهد محيط تلي 
عنيفة  اشتباكات  والــجــمــوع،  الجابية 
أمـــــــس، بــــالــــتــــوازي مــــع قـــصـــف كــثــيــف، 
جــوي ومدفعي وصــاروخــي، استهدف 
التنظيم في تل الجموع وتسيل  نقاط 
والــــشــــجــــرة، وعـــــــدد مــــن بــــلــــدات وادي 
الـــيـــرمـــوك. وســيــســاعــد إحـــكـــام الجيش 
تعزيز  فــي  الجابية،  تــل  على  سيطرته 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد »داعــــــــش«، 
لــكــونــه يــمــتــلــك مــوقــعــا مــهــمــا قــــرب تل 
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ــوالــــي )مــنــذ  ــتــ ــلـــى الــ ــالــــث عـ أســــبــــوع ثــ
ــوز/ يـــولـــيـــو الـــــجـــــاري( تــدخــلــه  ــمــ 9 تــ
تظاهرات المحافظات الجنوبية، فيما 
برئاسة  الاتــحــاديــة  الحكومة  تـــزال  لا 
حيدر العبادي عاجزة عن تقديم حزمة 
من  يُستطاع  إصــاحــات  من  متكاملة 
الشعبية،  الـــفـــورة  اســتــيــعــاب  خــالــهــا 
ــدّ الأدنـــــــى مــن  ــالِـــبـــة بـــتـــأمـــن الــــحــ المـــطـ
والمائية،  الكهربائية  التغذية  خدمات 
للشباب،  فــرص عمل  عــن خلق   

ً
فضا

وإيجاد رؤية واضحة لمكافحة الفساد 
المستشري في مؤسسات الدولة، التي 
تحتل المرتبة التاسعة عالمياً على هذا 

الصعيد.
الــتــظــاهــرات المــســتــمــرة، والـــتـــي بلغت 
ـــع أن 

ّ
ــا الــســبــت المـــاضـــي، يُـــتـــوق ــهـ ذروتـ

ــام  ــ تــتــخــذ مــــســــاراً تـــصـــاعـــديـــاً فــــي الأيـ
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، وســـــط حــــديــــث عــن 
تنسيقها  ــلـــن  عـ

ُ
أ »تـــظـــاهـــرة ضــخــمــة« 

المحتجن  الأمنية، لحماية  القوى  مع 
ــة ومــكــاتــب  ــدولــ مــــن جـــهـــة، ودوائــــــــر الــ
الأحـــــــــــزاب مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، بـــهـــدف 

مــنــع وقـــــوع أي خـــــرق، خــصــوصــاً أن 
ــن المـــؤســـســـات  ــ الأرقـــــــــــام الــــــصــــــادرة عـ
ــــوع عــشــرات  الــرســمــيــة تــشــيــر إلــــى وقـ
الضحايا والإصابات على مدى الأيام 
المـــاضـــيـــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت 
لحقوق  المستقلة  الــعــلــيــا  »المــفــوضــيــة 
متظاهراً   13 مقتل  أمـــس،  ــان«،  الإنـــسـ
خـــــال الاحـــتـــجـــاجـــات المـــســـتـــمـــرة فــي 
بــــــغــــــداد والمـــــحـــــافـــــظـــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
تلوا 

ُ
ق متظاهراً   13« أن  الــبــيــان  وذكـــر 

مــنــذ انـــطـــاق الــتــظــاهــرات لــغــايــة يــوم 
الأحد«، لافتاً إلى أن 729 شخصاً آخر 
د  أصــيــبــوا بــجــروح )مــن دون أن يُــحــدِّ
منتسبي  مــن  منهم   460 طبيعتها(، 
الأخيرة  أن  الأمنية«. وأضــاف  القوات 
أقـــدمـــت عــلــى اعــتــقــال 757 مــتــظــاهــراً، 
اليومن  طلق ســراح غالبيتهم خال 

ُ
أ

المـــاضـــيـــن، فـــي وقــــت تـــعـــرّض فــيــه 91 
 عن 

ً
مــبــنــىً حــكــومــيــاً وســكــنــيــاً، فــضــا

الــســيــارات، لأضـــرار لــم يوضح البيان 
حجمها.

العراقية  السلطات  تركن  المقابل،  فــي 
الـــصـــادرة  إلــــى الــصــمــت إزاء الأرقـــــــام 
ــيـــع المــاضــيــة،  ــابـ بـــشـــأن ضــحــايــا الأسـ
في ظل عجز العبادي عن القيام بأي 
خطوات إصاحية حقيقية، باستثناء 
النواب  قانون منح  تقديمه طعناً في 
ومعنوية  مالية  امــتــيــازات  السابقن 
على نحو مخالف للقوانن، وفق بيان 
ــــوزراء  ــذي أكـــد أن رئــيــس الـ مــكــتــبــه، الــ
العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة  لــدى  طعن 
الباد( في  )أعلى سلطة قضائية في 
ــنــــواب« )شـــرّعـــه  ــازات الــ ــيـ ــتـ قـــانـــون »امـ
ـــه(، مــطــالــبــاً بــإيــقــاف 

ّ
الــبــرلمــان قــبــل حـــل

العمل به. القانون الذي صدّقه رئيس 
الأربــعــاء  معصوم،  فــؤاد  الجمهورية، 
ــار بــلــبــلــة زادت مـــن حــدة  ــ المــــاضــــي، أثـ
الـــغـــضـــب عـــلـــى الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 

مــواده  بعض  أن  سيما  ولا  الحاكمة، 
تــتــعــلــق بـــتـــوســـيـــع حـــصـــانـــة الــــنــــواب 
ــا يــــتــــعــــارض مــع  ــ الــــســــابــــقــــن، وهــــــو مـ
مطالب المحتجن، الداعية إلى ضرورة 
مــحــاكــمــة هــــؤلاء عــلــى تــقــصــيــرهــم في 
أن  حــاول  العبادي  النيابي.  تمثيلهم 
يتماشى في طعنه مع الشارع، بهدف 

ــ حتى  أنه  إلا  النقمة عليه،  استيعاب 
الآن ــ بدا عاجزاً عن ذلك، بالتوازي مع 
عــجــز الــقــوى الــســيــاســيــة هــي الأخـــرى 
على  المخيّم  للفراغ  إيجاد مخرج  عن 
مؤسسات الدولة، والذي يزيد ــ بدوره 

ــ من عمق الأزمة الحالية. 
»الــــتــــيــــار الـــــــصـــــــدري«، الــــســــاعــــي إلـــى 

الاســتــفــادة مــن تداعيات الأزمـــة، أعلن 
مــن خــال »تــحــالــف ســائــرون« تعليق 
الأكبر،  النيابية  الكتلة  حواراته حول 
ــة الــــجــــديــــدة، مــع  ــكـــومـ وتـــشـــكـــيـــل الـــحـ
جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة، حــتــى 
ــالـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن، وفـــق  تــنــفــيــذ مـــطـ
القيادي محمد رشــك، الــذي أشــار في 

القاهرة ــ الأخبار

لــــم يـــمـــر مـــنـــح الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي »قادة النيل« للعقيد 
الراحل يوسف صديق، المنفذ الحقيقي 
ــارة  إثــ يـــولـــيـــو«، مـــن دون  ــورة 23  »ثــ ـــ لــ
ــن الـــرســـالـــة الــســيــاســيــة  ــتـــســـاؤلات عـ الـ
ـــا لا  ــذه الــخــطــوة. ومِـــمَّ ــحــتــمــلــة مــن هـ

ُ
الم

 التكريم الذي تأخر 66 عاماً 
ّ
شك فيه أن

التي  الــذي نجح بقواته  لهذا الضابط 
ــن مــعــســكــر »الــهــايــكــســتــب«  تــحــركــت مـ
مبكراً منتصف ليلة 23 تموز عام 1952 
الجيش  قــيــادة  السيطرة على مقر  فــي 
المــــصــــري عـــلـــى كـــورنـــيـــش الـــنـــيـــل، فــي 
وسط القاهرة، وهو المبنى الذي تحول 
الــثــورة، يكتسب  إلــى مقر قيادة  لاحقاً 
أهـــمـــيـــة إضـــافـــيـــة فــــي ظــــل الــتــكــهــنــات 
الدائرة في الحلبة السياسية في مصر 
بــشــأن احــتــمــالات انــتــقــال الــســلــطــة في 

انتخابات عام 2022.
ــــــــــه يـــؤمـــن 

ّ
ــيــــســــي الــــــــــذي يـــــقـــــول إن الــــســ

بعبد الــنــاصــر ولا يــفــوّت مــنــاســبــة إلا 
بالحديث عن إنجازاته وجهوده، فاجأ 
جــمــيــع الــعــســكــريــن بــتــكــريــم صــديــق 

ومنحه قادة النيل، وهي أعلى وسام 
الدولة المصرية، فيما  تكريمي تمنحه 
يُعَدّ التكريم ردّ اعتبار للعسكري الذي 
ي بعد أشهر من الثورة بسبب رأيه  حِّ

ُ
ن

بـــضـــرورة عــــودة الــجــيــش إلـــى ثكناته 
والابتعاد عن ممارسة السياسة، وهو 
الــــــرأي الـــــذي دفــــع ثــمــنــه بـــاقـــي حــيــاتــه 
لنحو  سجن  بعدما  الجبرية  بالإقامة 
عام في السجن الحربي ليرحل بصمت 

في منتصف السبعينيات.
مــفــاجــأة الــســيــســي فـــي تــكــريــم صــديــق 
لم تقتصر على اختيار التوقيت الذي 
يـــتـــزامـــن مـــع مـــقـــال الـــكـــاتـــب عـــز الــديــن 
شكري فشير الذي يرى إمكانية تسليم 
السلطة في عام 2022، وفِي وقت مهّد 
ــه الــــقــــانــــون لـــحـــمـــايـــة الــعــســكــريــن  ــيـ فـ
مـــن أيــــة مــحــاكــمــات لاحــتــمــال منحهم 
الــحــصــانــة مــــدى الــحــيــاة وعــــدم جـــواز 
العسكرين  القادة  محاكمتهم، خاصة 
بعد  باستدعائهم  قـــرار  يــصــدر  الــذيــن 
ما حدث  وهــو  التقاعد،  على  إحالتهم 
العسكري  المجلس  أعضاء  غالبية  مع 

منذ عام 2011 وحتى الآن.
يشير اختيار السيسي يوسف صديق 
أن  إلـــى  الــثــورة  ذكـــرى  لتكريمه عشية 
لــبــقــاء الجيش  الــداعــي  الــعــســكــري  آراء 
 أنــظــار 

ّ
بــعــيــداً عـــن الــحــكــم بــاتــت مــحــط

الرئيس الذي يفترض أن تكون ولايته 
الــحــالــيــة هــي الأخــيــرة وفــقــاً للدستور 
الحالي، فبالرغم من إطاق مؤسسات 
الدولة حمات لتعديل الدستور، إلا أن 
الــجــنــرال المــصــري لــم يُــبــدِ رأيـــاً حاسماً 
حــتــى الآن فــي مــســألــة تــرشــحــه لــولايــة 

التصريحات  جميع  فــي  مــؤكــداً  ثالثة، 
الرسمية أنه يكتفي بولايتن فقط.

حتى الآن لا توجد مؤشرات جادة على 
اتخاذ السيسي قراراً بتسليم السلطة 
أنـــه لا يــوجــد وجــه  فــي 2022. صحيح 
ســـيـــاســـي أبـــــــدى اســــتــــعــــداده لــخــوض 
المنافسة الجادة في الانتخابات المقبلة 
شهدتها  التي  التحجيم  عمليات  بعد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــســـابـــقـــة لــلــمــرشــحــن 
واستبعاد  متعمد  بإقصاء  المحتملن 

كــل مــن يمكن أن يــواجــه الــســيــســي، إلا 
أن الــرهــان على عنصر الــوقــت لا يــزال 
هو الفيصل مع بقاء نحو أربع سنوات 
الترشح مــجــدداً، يمكن  بــاب  على فتح 
السياسية  الــحــيــاة  تــشــهــد خــالــهــا  أن 
الــعــديــد مـــن المـــفـــاجـــآت، ولا ســيــمــا مع 
عام  في  المقررة  البرلمانية  الانتخابات 

.2020
بالعودة إلى تكريم يوسف صديق، فإن 
الاستفادة المعنوية لأسرته التي عانت 

من التهميش لسنوات طويلة هي الأهم 
والأكــثــر فــائــدة حتى مــن العائد المــادي 
المتمثل في معاش يصرف لبناته. فرغم 
أن العقدين الماضين شهدا العديد من 
المـــواقـــف الــتــي أبـــــرزت دور صــديــق في 
 من مذكراته التي 

ً
»ثــورة يوليو«، بداية

خرجت للنور في أواخــر التسعينيات، 
ــروراً بــالــحــديــث المـــتـــزايـــد لابــنــتــه في  ــ مــ
وسائل الإعــام والسماح لها بالظهور 
والحديث عــن والــدهــا، إلا أن الــدولــة لم 
تكرمه في أي مناسبة، بالرغم من تكريم 

جميع قيادات الثورة.
يــــوســــف صــــديــــق هــــو الـــضـــابـــط الــــذي 
اعــتــقــل أنــصــار المــلــك خـــال محاولتهم 
ــل اســـتـــكـــمـــال  ــاط الــــــثــــــورة، وفــــضــ ــ ــبـ ــ إحـ
مسيرة التحرك من »الهايكستب« على 
للسيطرة  بــالــجــنــود  الـــقـــاهـــرة  أطـــــراف 
على مــركــز قــيــادة الــجــيــش، هــو البطل 
الحقيقي للثورة، وقد نجح في تجاوز 
ــــؤدي به  عــقــبــات عــــدة كــــان يــمــكــن أن تـ
إلى الوأد. فالعقيد الشاب الذي خاض 
حرب عام 1948 وعاش مرارة الهزيمة 
لــم يــكــن راضــيــاً عــن طــريــقــة إدارة الملك 
لــلــبــاد، وظـــل راغــبــاً فــي تطبيق نظام 
بعيداً  فيه  الجيش  يكون  ديموقراطي 
بــنــاءً على  إلا  يتحرك  السلطة ولا  عــن 
ردّ فعل الشعب الذي عانى من الفساد 

والتهميش في عصر الملكية.
تخريج  لمناسبة  كلمته  فــي  السيسي 
دفــــعــــات جــــديــــدة مــــن طـــلـــبـــة الــكــلــيــات 
والمـــعـــاهـــد الــعــســكــريــة، أكــــد أن »ثــــورة 
يوليو« غيّرت واقع الحياة على أرض 
ليتجاوز حدود  تأثيرها  وامتدّ  مصر 

يظهر المسؤولون في طهران كَمَن 
تقترب  ســـوداء  سحابة  يشاهد 
صــوبــه شــيــئــاً فــشــيــئــاً. هـــذه هي 
الــحــال فــي إيـــران مــع دنـــوّ موعد 
ــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. قــتــامــة  ــعـ الـ
الــقــادة  تجعل  المتفاقمة  المشهد 
ــيـــن يـــرفـــعـــون مـــن سقف  ــرانـ الإيـ
الــتــحــدي لــلــضــغــوط الأمــيــركــيــة، 
لا العكس. هكذا يمسي الرئيس 
ــــم  ــــى رغـ ــلـ ــ ــــن روحـــــــــانـــــــــي، عـ ــــسـ حـ
»الاعـــتـــدال«،  خــطــابــه المــوســوم بــــ
ــتـــهـــديـــدات المـــضـــادة  مـــتـــصـــدّر الـ
بــوجــه الـــولايـــات المــتــحــدة. ومــع 
أن طـــهـــران تــؤكــد عــــدم فــقــدانــهــا 
للمواجهة  الإمــكــانــات  ولا  الثقة 
ــرى فــيــهــا  ــ ــتــــجــــددة، الـــتـــي لا يـ المــ
الإيـــرانـــيـــون ســـوى فــصــل جديد 
ــة عــمــرهــا  ــهــ ــن فــــصــــول مــــواجــ ــ مـ
أربــعــة عــقــود، لكن ذلــك لا يعني 
بـــــحـــــال مــــــن الأحـــــــــــــوال تـــجـــاهـــل 
تـــــداعـــــيـــــات مــــرحــــلــــة ســـتـــفـــرض 
ــاً بـــعـــدمـــا  ظـــــروفـــــهـــــا، خــــصــــوصــ
ــام  أفـــصـــح الأمـــيـــركـــيـــون فـــي الأيــ
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عـــن إعـــدادهـــم 
ــــزون الـــنـــفـــط  ــخــ ــ ــــي ورقـــــــــة مــ ــرمـ ــ لـ
ــادرة  ــ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي. ورقــــــــة نـ
الاســـــتـــــخـــــدام أمــــيــــركــــيــــاً، تــعــيــد 
ــان عملية  لـــأذهـــان الـــظـــروف إبــ
»عاصفة الصحراء« في الخليج، 
ــهـــدف إلــــى مــجــابــهــة الــنــقــص  وتـ
ارتفاع  الإمـــدادات، وبالتالي  في 
أســــعــــار الــــبــــتــــرول، مــــع ســـريـــان 
الـــحـــظـــر عـــلـــى الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي 
بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 

المقبل.
التلويح الأميركي بفتح المخزون 
الأســواق  وإغـــراق  الاستراتيجي 
ــي أســـعـــار  ــ ــار فـ ــيــ ــهــ لـــتـــحـــقـــيـــق انــ
ــزال فـــي إطـــار  ــ الــنــفــط، لــعــبــة لا تـ
ــــرب الـــتـــصـــريـــحـــات والمــــواقــــف  حـ
ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والــــــتــــــهــــــديــــــدات والـ
المــــضــــادة، ولــــم يــتــضــح بــعــد ما 
مــســتــعــدة  ــنـــطـــن  كـــانـــت واشـ إذا 
، ولا ســيــمــا 

ً
ــــا ــعـ ــ ــذ بـــهـــا فـ لــــأخــ

أنـــهـــا تــســتــهــدف مــخــتــلــف دول 
أنــهــا مجرد  أو  »أوبــــك«،  منظمة 
ــار  ــ ــعــ ــ ــا إشــ ــ ــهــ ــ ــدفــ ــ تـــــــهـــــــديـــــــدات هــ
ــداد  ــعـ ــتـ ــيــــن بـــمـــدى الاسـ ــرانــ الإيــ
للذهاب بعيداً في المواجهة. لكن 
جدية الهجوم الأميركي تؤكدها 
الــتــي لا تخفي  تــحــركــات الإدارة 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــجــديــدة ضد 
استثمار  فــي  تمضي  إذ  إيــــران، 
الضغوط عبر إجــراءات الحظر، 
وتستعد للمزيد إذا ما شاهدت 
شعبياً   

ً
وتملما داخلياً  شرخاً 

في المدى المتوسط بعد أن تفعل 
الاقتصاد  فــي  فعلها  العقوبات 
الإيـــرانـــي. فــي هـــذا الــســيــاق، من 
المرتقب أن يلقي وزير الخارجية 
اليوم  بومبيو،  مايك  الأميركي، 
ــركـــي(،  ــيـ ــــس بــالــتــوقــيــت الأمـ )أمــ
خــطــابــاً أمـــام حــشــد مــن الجالية 

كاليفورنيا،  ولايــة  في  الإيرانية 
ــوات  ــ يـــحـــمـــل عــــنــــوان »دعـــــــم أصــ
ــوة  ــطـ خـ أن  ورغــــــــــم  ــة«.  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ إيـ
ــاء مـــعـــارضـــن  ــقــ بـــومـــبـــيـــو فــــي لــ
فـــي الـــخـــارج لــلــنــظــام الإيـــرانـــي، 
في طهران  النظام  تعزز خطاب 
ــيـــة ضــد  ــركـ ــيـ حـــــول الـــنـــيـــات الأمـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة، فـــإن 
تــبــدو متحرجة  لا  تــرامــب  إدارة 
باستعدادها  رسالة  إيصال  من 
ــقـــاط  ــلـــى إسـ لــلــعــمــل المـــبـــاشـــر عـ
الــــخــــطــــاب  أن  ولـــــــــو  الــــــنــــــظــــــام، 
الرسمي يقتصر على  الأميركي 
اســــتــــخــــدام مـــصـــطـــلـــح »تــغــيــيــر 
الـــــســـــلـــــوك«. ووفـــــــــق مـــســـؤولـــن 
تــرامــب  إدارة  ــدّت  ــ أعـ أمــيــركــيــن، 
ــلــــة واســــــعــــــة ضــــــد طــــهــــران  ــمــ حــ
ــــدف إثـــــــــــارة اضـــــطـــــرابـــــات،  ــهــ ــ »بــ
والمــــســــاعــــدة فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
النووي  برنامجها  لوقف  إيــران 
ودعـــمـــهـــا لـــجـــمـــاعـــات مــســلــحــة« 
من خال خطب واتصالات على 
الإنترنت. ونقلت »رويــتــرز« عن 
ستة مسؤولن أميركين قولهم 
يـــدعـــمـــهـــا بــومــبــيــو  الـــحـــمـــلـــة  إن 
الــقــومــي جون  الأمـــن  ومستشار 
بــولــتــون، وهــدفــهــا رفـــد ضغوط 
إيــران،  على  الاقتصادية  تــرامــب 
وهي »تصور الزعماء الإيرانين 
بصورة فظة مستخدمة أحياناً 
ــات مــــبــــالــــغــــاً فـــيـــهـــا أو  ــومــ ــلــ ــعــ مــ
تتناقض مع تصريحات رسمية 

أخرى«.
في الرد الإيراني على التهديدات 
الأميركية المتواصلة هذه الأيام، 
ــانـــي لــتــرامــب،  بـــرز تــحــذيــر روحـ
بـــالـــقـــول إن »عــلــيــه أن لا  أمـــــس، 
يــعــبــث بـــذيـــل الأســــــد فــيــغــضــبــه 
ويندم على ذلك ندماً تاريخياً«. 
ــــذي ظهر  ــي، الـ ــانــ ــاف روحــ ــ وأضــ
متحدثاً بنبرة حادة، أن الحرب 
الـــــحـــــروب«،  كــــل  بـــــــاده »أم  مــــع 
الـــســـام مــعــهــا »حقيقي  وكـــذلـــك 
وغــيــر مـــزيـــف«، مـــشـــدداً عــلــى أن 
طـــهـــران لا تـــخـــاف الـــتـــهـــديـــدات، 
»بل نردّ على الوعيد بالوعيد«، 
مــؤكــداً عــدم قـــدرة أي دولـــة على 
ــران فــي  ــ ــ الـــقـــضـــاء عـــلـــى نـــفـــوذ إيـ
المنطقة. وفي تناغم مع المواقف 
الأخيرة للمرشد علي خامنئي، 
مــع  ــوار  ــ ــحـ ــ الـ أن  ــي  ــ ــانـ ــ روحـ رأى 
واشــــنــــطــــن »مـــــجـــــرد تـــــنـــــازلات« 
ــه طــــهــــران  ــزتــ ــجــ  عــــمــــا أنــ

ٍّ
وتـــــخـــــل

ســابــقــاً. وكـــرر الــرئــيــس الإيــرانــي 
هرمز،  مضيق  بــإغــاق  التهديد 
ــاً  ــ ــــاده أوراقــ ــــدى بــ مــضــيــفــاً أن لـ
»أقـــــــــــــوى وأعــــــــقــــــــد« مـــــــن إغـــــــاق 
المضيق. واتهم الولايات المتحدة 
بــالــتــدخــل فـــي الـــشـــأن الإيـــرانـــي، 
وبأن سياستها الرئيسة تهدف 
ــى »إطــــاحــــة الـــنـــظـــام وتــقــســيــم  إلــ

الباد«.
)الأخبار(

 المعارك«: 
ّ

»أم طهران مستعدة لـ

أوراقنا »أعقد« 

من إغلاق هرمز

ات حكومية لا ترضي الشارع توقعات بمسار تصاعدي... وإجراء

التظاهرات تدخل أسبوعها الثالث

»قلادة النيل« ليوسف صديق: تكريم متأخر أو رسالة سياسية؟

بعد »ثورة يوليو«، كان 

صديق يدعو إلى ابتعاد 

الجيش عن السياسة

نتائج الفرز اليدوي 

في 14 محافظة جاءت 

متطابقة بنسبة %100

مع دخول تظاهرات المحافظات 

الجنوبية أسبوعها الثالث، تسود توقعات 

باتخاذها مساراً تصاعدياً خلال الأيام 

المقبلة. تصاعد من شأنه، إذا ما تحقق، 

مضاعفة ارتباك حكومة حيدر العبادي 

التي لا تزال قاصرة عن إرضاء المحتجين، 

ظهِر فيه القوى السياسية 
ُ

في وقت ت

افتقادها إرادة الحل، الأمر الذي يزيد 

ع الباب على 
ّ

المشهد تعقيداً، ويشر

استطالة الأزمة

قد يكون لاختيار الرئيس المصري 

شخصية العقيد يوسف صديق لمنحه 

»قلادة النيل« مؤشرات عدة، خاصة في 

ظل الأحاديث عن احتمال تخليه عن 

السلطة عام 2022

العراق

مصر

تقرير

»مفوضية حقوق الإنسان«: مقتل 13 متظاهراً منذ انطلاق التظاهرات )أ ف ب(

السيسي: واجهنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية »نحو 21 ألف شائعة« )أ ف ب(

تــصــريــح صــحــافــي إلــــى أن »الـــصـــدر 
أوعـــــــــز بـــتـــعـــلـــيـــق الـــــــــحـــــــــوارات، حــتــى 
وتحالف  المتظاهرين،  مطالب  تنفيذ 
ــة حــــــواراتــــــه مــع  ــافــ ــــق كــ

ّ
ــل ســـــائـــــرون عــ

الأطراف السياسية«، مضيفاً أن »ليس 
ــوارات  ــحـ ــالـ ــال بـ ــغـ ــشـ مــــن المـــعـــقـــول الانـ
ــة وتــــقــــســــيــــم المــــنــــاصــــب  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
والكراسي، والعراقيون لديهم مطالب 
مشروعة لحقوقهم التي من المفترض 

أن توفرها الحكومة«. 
ــا يــزيــد المــشــهــد تــعــقــيــداً الــحــديــث  ومـ
بانتهاء  مرتبط  الكتل  حــوار  أن  عــن 
ــلــــة  ــقــ ــتــ ــا المــــســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ »المــــــفــــــوضــــــيــــــة الـ
ــرز  ــ ــفـ ــ ــد والـ ــ ــعـ ــ لــــانــــتــــخــــابــــات« مـــــن الـ
ــبــــن فــي  ــنــــاخــ الــــــيــــــدوي لأصــــــــــوات الــ
الــصــنــاديــق المــطــعــون فــي نــتــائــجــهــا، 
»النتائج  الكتل بأن  اعتقاد تلك  رغم 
وفـــي   .»%100 مـــتـــطـــابـــقـــة  ســـتـــكـــون 
هــــذا الإطـــــــار، أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
»المـــفـــوضـــيـــة«، لـــيـــث جـــبـــر، »انـــتـــهـــاء 
عملية إعادة العدّ في مراكز الاقتراع 
التي وردت بشأنها شكاوى وطعون 
فــي مــحــافــظــة كــربــاء«، لافــتــاً إلــى أن 
»نـــتـــائـــج 14 مــحــافــظــة مـــن أصــــل 18 

 .»%100 ت مطابقة بنسبة  جاء
)الأخبار(

ــــه »فــــي عــيــد ثـــورة 
ّ
الإقـــلـــيـــم، مــضــيــفــاً أن

يوليو نذكر بكل إعــزاز أسماء الرجال 
الـــذيـــن حــمــلــوا رؤوســـهـــم عــلــى أكــفــهــم، 
نــذكــر اســم الــزعــيــم الــراحــل جــمــال عبد 
الــذي اجتهد قدر  الناصر قائد الثورة 
ــن آمـــــال المــصــريــن  طــاقــتــه لــلــتــعــبــيــر عـ
فــى وطــن حــر مستقل تــســوده العدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، واســـــم الـــزعـــيـــم الـــراحـــل 
أنــور الــســادات الــذى بــذل حياته ذاتها 
في سبيل الحفاظ على الوطن وصون 
كـــرامـــتـــه وحـــمـــايـــة أراضــــيــــه والــرئــيــس 
ــيـــب الــــــــذي لـــبّـــى  ــد نـــجـ ــمـ الــــــراحــــــل مـــحـ
ــــداء الـــواجـــب الــوطــنــي في  بــشــجــاعــة نـ

لحظة دقيقة وفارقة«.
 مصر واجهت 

ّ
داخلياً، قال السيسي إن

خـــال الأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة »نحو 
21 ألف شائعة«، هدفها إثــارة البلبلة 
ــقــــرار  ــتــ ــفــــوضــــى وعــــــــدم الاســ ــر الــ ــشــ ونــ
وصــنــاعــة الإحــبــاط وفــقــدان الأمـــل بن 
الحقيقي  »الخطر   

ّ
أن مضيفاً  الشعب، 

هو تفكيك الدول من الداخل«.

ه المسؤولون العسكريون في 
َ

ما اعتاد ترداد

إيران، بات على لسان الرئيس حسن روحاني. 

رسالة تكفي وحدها لإيصال مدى الاستنفار 

بوجه الضغوط الأميركية التي تؤكد واشنطن 

تصعيدها حتى »تغيير سلوك« النظام

رأي
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ورد كاسوحة *

بسبب  يكن  لم  هلسنكي  قمة  نتائج  من  نافذة  أميركية  أوساط  لدى  الواسع  الانزعاج 
الضعف الذي أبداه ترامب تجاه بوتين - وهو أمر يحدث دائماً بين الزعماء – وإنما كان 
د  توحِّ التي  الاستراتيجية  الرؤية  في  إضافية  شروخ  حدوث  من  هؤلاء  خشية  بفعل 
التي  لات  التحوُّ من  جملة  بعد  أتت  القمّة  العالم.  عبر  سياسته  وتقود  الغربي  المعسكر 
بت بها سياسات ترامب المناهضة للمؤسّسة في الولايات المتحدة، وهي لا تقتصر  تسبَّ
على البعد الاستراتيجي بل تتمحور أساساً حول تغيير نمط التراكم الذي يقود سياسة 
التوسّع العسكري الغربي. النخبة المعترِضة على أداء ترامب )سواءً في هلسنكي أو في 
ه الحمائي - الانعزالي سيضعِف موقف الولايات المتحدة أمام  سواها( تعتبر أنَّ هذا التوجُّ
الخصوم الاستراتيجيين، وسيضعها في موقف محرج أمام حلفائها الآخرين في الغرب، 
ها في قيادة هذا المعسكر 

َّ
 محل

ُّ
ب على المدى البعيد ببروز قيادة بديلة تحل هذا إن لم يتسبَّ

على غرار ما تفعله ألمانيا في أوروبا.

الحفاظ على سياسة المواجهة 

بالنسبة إلى هؤلاء فإنّ التقاطع مع روسيا كما يفعل ترامب هو سبب إضافي للشكّ في 
 حصول تقارب بين روسيا وأقطاب 

ّ
الغرب. حتى في ظل الولايات المتحدة لقيادة  أهلية 

رئيسية في المحور الغربي مثل ألمانيا يجب في نظرهم الحفاظ على سياسة المواجهة معها 
لات كبيرة على الصعيد الاستراتيجي  لأنّ التراجع عنها في هذا الظرف الذي يشهد تحوُّ
د ليس فقط تماسك المعسكر الغربي، بل أيضاً دوره في صياغة السياسات الدولية.  يهدِّ
 حافظت على الموقع القيادي للولايات المتحدة، ودفعت 

ً
سياسة المواجهة في أوكرانيا مثلا

الاقتصادية.  مصالحهم  مع  تعارضها  رغم  على  بها  الالتحاق  إلى  الآخرين  بالحلفاء 
 تزايد الاهتمام بنزاعات أخرى على حسابها إلا 

ّ
صحيح أنها تشهد تراجعاً الآن في ظل

داً رئيسياً لفهم كيفية الاصطفاف الغربي على رغم التباينات الموجودة  أنها تبقى محدِّ
 أنّ التزام ترامب بالخطوط الرئيسية 

ّ
ضدّ روسيا. الخطورة كما تراها النخبة في هذا الملف

له الدور الروسي هناك على 
ّ
للمواجهة في أوكرانيا لا يتناسب وحجم التهديد الذي يمث

النخبة  معظم  تفعل  كما  روسيا  إلى  القرم  بضمّ  يعترف  لا  هو  الأميركية.  المصالح 
لها  الروس  اقتطاع  أوباما المسؤولية عن  باراك  السابق  الرئيس  ل  الأميركية، ولكنه يحمِّ
بسبب ضعفه تجاه موسكو في سوريا. الترابط الذي يقيمه بين المسألتين ليس موجوداً 
فعلياً ولكنه يفعل ذلك ليضع الحجّة على النخبة التي تتهمه باستمرار بالتبعية لروسيا 
ل 

َ
بكثير من سوريا لأنها مدخ أهمّ  أوكرانيا  إلى هؤلاء  بالنسبة  بالضعف تجاهها.  أو 

أنّ ترامب لا يفهم  الغربية، وهم يعتبرون  رئيسي للضغط على روسيا من خاصرتها 
المواجهة مع موسكو في  وإدارات سابقة كانت تضع  أوباما  المسألة جيداً بخلاف  هذه 
صلب اهتماماتها. ولذلك تبدو سياسة ترامب - في أوكرانيا - بالنسبة إليهم غير مفهومة 
تقليله  خلفية  على  روسيا  في مصلحة  تصبّ  أنها  نقل  لم  إن  الاستراتيجي،  بالمعيار 

المستمر من خطورة الدور الروسي هناك. 

اهتزاز الموقف تجاه روسيا

ففي  الأوكراني،   
ّ

الملف على  ترامب  نظر معارضي  في  يقتصر  لا  الروس  أمام  التراجع 
باهتمام  يحظى  لا  الأوكراني   

ّ
الملف بخلاف  ولكنه  كبير  تراجع  حصل  أيضاً  سوريا 

كبير لدى دوائر واسعة في الولايات المتحدة كونه نتاج نهج تعاقبت عليه أكثر من إدارة 
هناك، وليس محصوراً فقط بسياسات الإدارة الحالية. التسليم للروس هنا كان قراراً 
التي شهدها الميدان لمصلحة موسكو  الكبيرة  لات  التحوُّ متخذاً منذ فترة تحت ضغط 
 السوري 

ّ
عات في الولايات المتحدة كانت أن الانسحاب من الملف

ُّ
التوق وحلفائها، ولكن 

روسيا  لمواقع  كبير  إضعاف  إلى  يقود  أوكرانيا  في  تصعيد  مع  بالتزامن  سيحصل 
ع، أو بقدر يتناسب مع الخسائر الأميركية 

َّ
وحلفائها فيها، وهذا لم يحصل بالقدر المتوق

في سوريا. التقديرات هناك تقول أنّ حصول ذلك كان ممكناً في حال استمرار سياسة 
المواجهة مع الروس، سواءً عبر العقوبات على خلفية الموقف من أزمة أوكرانيا، أو من 
د تجاه روسيا تلعب فيه أوروبا دوراً رئيسياً إلى  خلال الحفاظ على موقف غربي موحَّ
لات أساسية  ر الجيوسياسي المسبق هنا اصطدم بتحوُّ جانب الولايات المتحدة. التصوُّ
قادت إلى وصول قوىً تعارض استمرار سياسة المواجهة وتدعو إلى جعلها متناسبة 
ل هذه القوى 

ّ
 دولة داخل المعسكر الغربي. ليس ترامب وحده من يمث

ّ
أكثر مع مصالح كل

بل معظم التعبيرات السياسية التي ظهرت في أوروبا على خلفية انفجار أزمة الهجرة، 
أنها  تعتبر  لا  فيتو على سياسات  الشعبي وضع  تمثيلها  قوىً تستطيع بحكم  وهي 
تخدم مصالح الطبقات التي تنتمي إليها. صعود هذه القوى أجبر حكومات قادت مع 
 
ً
الولايات المتحدة سياسة المواجهة مع روسيا إلى مراجعة مواقفها، فبدأنا نسمع مثلا
عن تمايز ألماني واضح في ما خصّ الاستمرار بسياسة العقوبات، حيث لم تعد برلين 
تربطها كما كانت تفعل دائماً بالتزام موسكو باتفاقات مينسك الخاصّة بالتسوية في 
تجاه  الغربية  للسياسة  رئيسياً  داً  مُحِدِّ يعتبر  الذي  الموقف  هذا  عن  التراجع  أوكرانيا. 
 منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا- وضع الولايات المتحدة في مأزق كبير 

ّ
روسيا -على الأقل

التعاطي  على  وأجبرها  روسيا،  العقوبات ضدّ  تصعيد  في  ألمانيا  على  تعتمد  كونها 
المواجهة تراجعت لمصلحة  الأخيرة في  العقوبات. محورية هذه   

ّ
أكثر مع ملف بواقعية 

د  واقعية سياسية تقودها قوىً لا تضع التصعيد مع الروس على أجندتها وحين تصعِّ
ر جيوسياسي مسبق. وعلى الأرجح أن هذا هو موقف الإدارة  لا تفعل ذلك وفقاً لتصوُّ
إلى جعل  التي تدعو  أوروبا  القوى في  إلى بعض  المتحدة، إضافة  الولايات  الحالية في 
الأوروبية، لا مع مصالح دوائر بعينها  المصلحة  أكثر مع  العلاقة مع روسيا متناسبة 

في أميركا.

خاتمة

لات استفاد منها بوتين في لقائه مع ترامب في هلسنكي، وهي  ثمّة نتائج لهذه التحوُّ
التي دفعت معارضي الأخير إلى اتهامه بالضعف والانهزامية تجاه الروس. لكن ترامب 
 إدارته سيئة جداً، وأحياناً 

ّ
لا يراها كذلك، بدليل أنه يعتبر العلاقات مع روسيا في ظل

نمط  لتغيير  واضحة  بأجندة  أتى  الرجل  النهاية  في  ولكن  أكثر،  إلى تصعيدها  يدعو 
 لواشنطن في النزاعات 

ّ
قيادة الولايات المتحدة للعالم، وهذا النمط يفترض انخراطاً أقل

طة« فيها، أي مع روسيا. وفي مقابل هذا  حول العالم، وتنسيقاً أكبر مع القوى »المتورِّ
»التراجع« على صعيد النفوذ الدولي، يدعو إلى التركيز أكثر على الجبهة الداخلية، حيث 
يواجه جملة عراقيل من ضمنها مصالح النخب التي تبدو معارضتها له أكبر بكثير من 
دعوتها هي لمواجهة روسيا. بهذا المعنى فانّ تحميله المسؤولية عن التراجع أمام بوتين 
في العالم يتصل بالصراع الداخلي على السلطة في الولايات المتحدة أكثر منه بالموقف 

الفعلي تجاه الروس.
 * كاتب سوري

لات المواجهة الغربية مع روسيا 
ُّ

تحو

»الاعتدال«،  رغم خطابه الموسوم بـ

ر روحاني التهديدات المضادة لواشنطن )أ ف ب(
ّ

يتصد
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المسرحية  أعماله  عن  نــال جوائز   )1983-1911( أميركي  كاتب مسرحي 
كجائزة بولتزر للمسرح عام 1948 في مسرحية »عربة اسمها الرغبة«

1+9+7+3+2 = عاصمة استونيا ■ 5+4+8+7 = يذوب الشمع ■ 11+6+10 
= من الفاكهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قضية

 ،»
ً
ــائــــلا ــا هــ ـــل »نـــجـــاحـ

ّ
ــتــــطــــوع« يـــمـــث »الــ

 بعدما رفضت بلاده »استقبال 
ً
خاصة

المهاجرين« على غرار المجر. وفي هذا 
ــوزراء  ــ ــا، أعـــلـــن رئـــيـــس الــ الـــصـــدد أيـــضـ
 بلاده »ستبقى بلداً مجريا 

ّ
المجري أن

ــلـــد مـــهـــاجـــريـــن«،  ولـــــن تـــتـــحـــول إلـــــى بـ
فــيــمــا أشــــار نــظــيــره الــســلــوفــاكــي بيتر 
ــه »بشأن الحصص 

ّ
أن إلى  بيليغريني 

الطوعية، سأكون حذراً جداً«.
ـــــــه بـــحـــســـب الأرقـــــــام 

ّ
جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن

ــة،  ــيــ ــادرة عـــن المــفــوضــيــة الأوروبــ الــــصــ
الــدولــتــان   هنغاريا وبــولــنــدا هما 

ّ
فـــإن

اللتان لم تلتزما استقبال  الوحيدتان 
إعــــــــادة  ــام  ــ ــظــ ــ »نــ ــمــــوجــــب  بــ أي لاجــــــــئ 
ــل مــن  ــوطــــين«، فــيــمــا اســتــقــبــلــت كــ ــتــ الــ
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــا وســــلــــوفــــاكــــيــــا وجـ ــمـــسـ ــنـ الـ
بــين 12 و 16 لاجــئــا فقط.  مــا  التشيك 
 عــضــو قـــيـــادة حــــزب »الــلائــحــة 

ّ
ولـــعـــل

رنا حربي

في الأسابيع الأربعة الأخيرة وحدها، 
غــرق أكــثــر مــن 600 شخص فــي البحر 
الأبيض المتوسط، من ضمنهم الرّضع 
والأطفال، حين كانوا يحاولون العبور 
ــيــــة. يشكّل  بــاتــجــاه الــشــواطــئ الأوروبــ
الكلي للوفيات  هــؤلاء نصف المجموع 
الآن، ومن  لعام 2018 حتى  البحر  فــي 
المــتــوقــع أن يــرتــفــع عـــدد الــضــحــايــا مع 
استمرار عمليات »الهجرة الجماعية«، 
لكن من دون وجــود قــوارب إنقاذ هذه 

المرة.
إلــى الحملة  الــقــوارب يعود  غياب تلك 
الشرسة التي يقودها قادة في الاتحاد 
نقذ 

ُ
الأوروبي ضد الجهات التي كانت ت

من كانوا يوصفون إعلاميا في سياق 
»أبناء  الاتهامات الأوروبية المتبادلة بـ
ميركل«،  أنجيلا(  الألمانية  )المستشارة 
وباتوا اليوم »مسلمين غزاة... يهددون 
الديموغرافي لأوروبـــا«، وفق  الــتــوازن 
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

»عسكرة الحدود«

فــــي هـــــذه الأيـــــــــام، وبــــعــــد ســــنــــوات مــن 
السياسي والإنــســانــي في  الاســتــثــمــار 
ــاربــــين مــــن حــــــروب الـــشـــرق  ــهــ مـــلـــف »الــ
الأوسط«، تأخذ أوروبا مساراً سياسيا 
جديداً في تعاطيها مع »أزمــة الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة عــبــر المـــتـــوســـط«، أحــد 
أســبــابــه رضــــوخ المــنــظــومــة الأوروبـــيـــة 
ــيـــين  ــاسـ ــيـ ـــــوط زعـــــــمـــــــاء سـ ــغـ أمـــــــــــام ضــــ
شعبويين جدد يرفعون شعار »رفض 

الهجرة«.
ــتــــي مــا  ــا، »حــــــــدود أوروبـــــــــــا« الــ ــنــ ــزامــ تــ
فتئت تتسع ثــم تضيق خــلال الأعـــوام 

القليلة الماضية، وذلك وفق الحسابات 
ــــق  الـــســـيـــاســـيـــة لــــزعــــمــــاء الــــــقــــــارة، ووفـ
تــوافــقــات »الأمـــــر الـــواقـــع« الــتــي كــانــت 
ـــين  ــ ـــيـ ــ ــا تــــركــــيــــا عــــلــــى الأوروبـ ــهـ ــفـــرضـ تـ
هــي  هــــا   ،)2016 آذار  اتــــفــــاق  ــا  ــرهــ )آخــ
ــر مـــــن صــــورتــــهــــا المــــــاديــــــة كــمــا  ــسـ تـــخـ
المــتــخــيّــلــة بــســبــب الــضــغــوط الــداخــلــيــة 
الــتــي يــعــانــي منها الاتــحــاد الأوروبــــي 
وبـــســـبـــب الــــعــــوامــــل الــجــيــوســيــاســيــة 

المحيطة به.
من بين تداعيات مجمل هذه الظروف، 
ثـــمـــة جــــهــــود جـــــديّـــــة حـــالـــيـــا لــتــعــزيــز 
»ضبط« حدود القارة وتوسيع مهمات 
»حــرس  بمثابة  ستكون  بحرية  قـــوات 
عمل سفن  ولعرقلة  لأوروبــــا،  حـــدود« 
إنــقــاذ »الــغــارقــين فــي الــبــحــر« التابعة 
بالإضافة  الحكومية.  غير  للمنظمات 
ــرادُ أيــضــا مـــن قــبــل بعض  ــ ــ إلـــى ذلــــك، يُ
»نظام  القادة الأوروبيين إنهاء العمل بـ
أقيم  الـــذي  الــخــاص باللاجئين  دبــلــن« 
ــور لاحـــقـــا،  ــ ــطـ ــ ــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، وتـ ــ فـ
والــهــادف بالأساس إلــى تحديد هوية 
الدولة المسؤولة عن تلقي طلب اللجوء 
ودراســـــتـــــه والــــبــــت فـــيـــه مــــن الــنــاحــيــة 

القانونية أو الإنسانية.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، اجــــتــــمــــع الـــــقـــــادة 
اليومين  الأوروبيون في بروكسل، في 
الأخــيــريــن مــن شــهــر حــزيــران المــاضــي، 
ــــدارة جـــدول  فـــي قــمــة وضــعــت عــلــى صـ

ــــرة«، وســـعـــت  ــــجـ ــهـ ــ ــلــــف الـ أعـــمـــالـــهـــا »مــ
مها 

ّ
لمعالجة أزمة أوروبية داخلية ضخ

يبثون  الذين  اليمينيون  الشعبويون 
مــشــاعــر الــخــوف عــلــى »هــويــة الــقــارة«. 
ــذه الــقــمــة الـــتـــي تــبــعــتــهــا بعد  خــــلال هــ
ــا عــلــى  ــمـــسـ ــنـ أيــــــــام قـــمـــة أخــــــــرى فـــــي الـ
قــادة  الــداخــلــيــة، تعهد  مــســتــوى وزراء 
الاتحاد الأوروبي »دراسة« مبدأ إقامة 
»منصات إنزال إقليمية« خارج أوروبا 
المياه  في  ذون 

َ
يُنق الذين  »للمهاجرين 

بــمــراكــز الاحــتــجــاز  الـــدولـــيـــة«، شبيهة 
الممولة من الاتحاد الأوروبي الموجودة 
فــي ليبيا. وتــنــاقــش الــــدول الأوروبــيــة 
بالخصوص  الــتــعــاون  إمكانية  حاليا 
الــجــزائــر ومــصــر وليبيا  مــع دول مثل 
ــا، ولــكــن  ــيـ ــانـ ــبـ والمــــغــــرب والـــنـــيـــجـــر وألـ
حتى الآن لم توافق أي دولة بعد على 
ــارة  ــز. وفــــي إشــ ــراكــ اســتــضــافــة هــــذه المــ
التابعة لمنظمات  الإنــقــاذ«  إلــى »ســفــن 
ــرورة  ــ ــــى ضـ ــو الاتــــفــــاق إلـ ــدعـ دولــــيــــة، يـ
احـــتـــرام كــافــة الــســفــن لــلــقــوانــين، وعــدم 
بها  يقوم  التي  العمليات  في  تدخلها 

خفر السواحل الليبيين.
الأوروبية  »الحكومات   

ّ
إن المقابل،  في 

ــا يــخــص  ــ ــــي مــ ــتـــهـــمـــة بــــالــــتــــواطــــؤ فــ مـ
مروعة  ظـــروف  فــي  مهاجرين  توقيف 
ــــــمــــــارَسُ خـــلالـــهـــا أبــشــع 

ُ
فــــي لـــيـــبـــيـــا، ت

ــــواع الانـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق الإنـــســـان  أنــ
مـــؤســـس منظمة  يـــقـــول  الـــرئـــيـــســـيـــة«، 
الإغـــاثـــة الألمـــانـــيـــة »مــيــشــن لايــفــلايــن« 
إلى  أكسيل ستيير، في سياق حديث 
 »آلاف المهاجرين 

ّ
»الأخبار«، مضيفا أن

يــتــعــرضــون لــلــتــعــذيــب، بــيــنــهــم نــســاء 
ــال«. مـــن جــهــتــه، يـــدعـــو مــنــسّــق  ــ ــفـ ــ وأطـ
ــــلا حـــــــــدود« عــلــى  ــــروع »أطـــــبـــــاء بـ ــشـ ــ مـ
فيمارد،  ألويس  »أكــواريــوس«  سفينة 
ــع آلــيــة  ــ الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى »وضـ
ــــاص فــي  ــخــ ــ ــة لإنـــــقـــــاذ الأشــ ــصّـــصـ مـــخـ
ــــن تــطــبــيــق  ــا عـ عــــــرض الــــبــــحــــر، عــــوضــ
التي ينتج  المنع والاحــتــواء  سياسات 
ــخــــاص عـــالـــقـــين فــي  مــنــهــا إبــــقــــاء الأشــ

ظروف غير إنسانية داخل ليبيا«.
ـــرحـــت خــلال 

ُ
الــنــقــطــة الــثــانــيــة الـــتـــي ط

الــــقــــمــــة، تـــتـــمـــثـــل فـــــي إقـــــامـــــة »مــــراكــــز 
أوروبــيــة  دول  فــي  للمراقبة«  خاضعة 
»عــلــى أســـاس تــطــوعــي« يــوضــع فيها 
بعد وصولهم، وتجري  »المــهــاجــرون« 
فــيــهــا »بـــصـــورة ســريــعــة« عــمــلــيــة فــرز 
ــــاد  ــــحـ ــا ضــــمــــن الاتـ ــ ــقـ ــ لـــتـــوزيـــعـــهـــم لاحـ
إلـــى بلدانهم.  إعــادتــهــم  أو  الأوروبـــــي، 
وهذا ما يفتح الباب أمام دفن اتفاقية 
ــلـــن الأوروبـــــيـــــة المـــوقـــعـــة فــــي بـــدايـــة  دبـ
 ثمة دولًا لم 

ّ
التسعينيات، ما يعني أن

»أعباء  المشاركة في تقاسم  تريد  تعد 
القمة مصطلح  واستخدمت  اللجوء«. 
»خاضعة للمراقبة« بدلًا من »مغلقة«، 
 هـــــذه المـــراكـــز 

ّ
لـــكـــن فــــي الــحــقــيــقــة فــــــإن

بعد   
ً
واضحة وليست  سجون  بمثابة 

ــــدة الــزمــنــيــة الـــتـــي ســيــحــتــجــز فيها  المـ
اللاجئون.

برغم ذلك، لم توافق أي دولة أوروبية 
على إقامة »مراكز استقبال لمهاجرين« 
جــاؤوا من دول أوروبــيــة أخــرى. حتى 
إيــطــالــيــا المــرحــبــة بــالمــقــتــرح الـــذي جــاء 
اســـتـــجـــابـــة لــرغــبــتــهــا فــــي أن يــحــصــل 
ها لم توضح 

ّ
»تشارك المسؤولية«، فإن

النوع   كانت ستقيم مراكز من هذا 
ْ
إن

ــيــــاق، أعــلــن  ــي الــــســ ــا. فــ ــهــ ــيــ عـــلـــى أراضــ
الــرئــيــس الــفــرنــس إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
 بــــلاده »لــيــســت بــلــد اســتــقــبــال أول، 

ّ
أن

وبـــالـــتـــالـــي لـــن تــقــيــم مــــراكــــز« مـــن هــذا 
الــبــولــنــدي ماتيوش  الــنــوع، فيما قــال 
ــزء  ــ جـ تــــضــــمــــين   

ّ
إن مـــــورافـــــيـــــســـــكـــــي، 

المـــــوحـــــدة« الـــيـــســـاري فــــي الـــدانـــمـــارك 
ــانـــس يــــورغــــن، نـــجـــح فــــي تــوصــيــف  هـ
 »القارة بدأت 

ّ
الوضع الحالي بقوله إن

الشعبوي...  الفكر  اكتساح  أمــام  تركع 
لقد خلقنا قلعة أوروبية مغلقة«.

المـــتـــحـــدث بـــاســـم »المـــنـــتـــدى الــتــونــســي 
والاجتماعية«  الاقــتــصــاديــة  للحقوق 
واللجوء  الهجرة  ملفات  مــن  )الــقــريــب 
عـــبـــر المــــتــــوســــط(، رمــــضــــان بــــن عــمــر، 
وطبيعة  المقترحات  هــذه  سبب  يعيد 
الــنــقــاشــات بــخــصــوصــهــا إلـــى ارتــفــاع 
أصـــــــــــوات ونــــــفــــــوذ »الــــيــــمــــيــــنــــيــــين مــن 
أصبح  حــتــى  المــتــطــرفــين«  الشعبويين 
ــا  ــاديـ ــعـ المــــــــزاج الــــعــــام فــــي أوروبــــــــــا »مـ
ــئــــين«. ويــــقــــول فــــي حــــديــــث إلـــى  لــــلاجــ
»الأخــــــبــــــار«: »لـــطـــالمـــا كـــانـــت الــهــجــرة 
عـــبـــر الـــتـــاريـــخ عـــامـــل إثـــــــراء إنــســانــي 
ــات، ومـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل

ــقـــرار والــنــســيــج  ــتـ تــهــديــد الأمــــن والاسـ
قوى  بها  دفعت  شــعــارات  الاجتماعي 
يــمــيــنــيــة مـــتـــطـــرفـــة مـــعـــاديـــة لــلــهــجــرة 
وتدافع عن انغلاق أوروبا وانعزالها«. 
ويأسف بن عمر لنجاح »هذه التيارات 
فــي الــوصــول إلــى السلطة فــي العديد 
الـــدول الأوروبـــيـــة، )فيما( تشكلت  مــن 
مــــجــــمــــوعــــات ضــــغــــط قـــــويـــــة تـــضـــرب 
عرض الحائط بالقانون الدولي وبكل 
المــقــاربــات الإنــســانــيــة فــي التعامل مع 

قضايا الهجرة«.
أمـــا النقطة الــثــالــثــة مــن الاتـــفـــاق، فهي 
الخارجية  الــحــدود  تــعــزيــز  إلـــى  تشير 
للاتحاد الأوروبــــي. وفــي هــذا الصدد، 
 الــنــهــج المــتــبــع حتى 

ّ
اعــتــبــرت الــقــمــة أن

الآن »ناجح«، إذ انخفض عدد الوافدين 
ــنـــحـــو غــــيــــر قــــانــــونــــي إلـــــــى الاتــــحــــاد  بـ
ــة مــنــذ  ــئـ الأوروبـــــــــي بــنــســبــة 95 فــــي المـ
تشرين الأول 2015. ومن المتوقع منح 
المزيد من الموارد، بما في ذلك العسكرية 
لحرس  عــنــصــر(  آلاف   10 )نــحــو  منها 
الـــــحـــــدود، وتــــحــــديــــداً لـــوكـــالـــة حــمــايــة 
الــحــدود الأوروبـــيـــة )فــرونــتــكــس(. لكن 
 »عسكرة الحدود الأوروبية لن 

ّ
يبقى أن

المهاجرين،  تدفقات  لوقف  الحل  تمثل 
وإعطاء المزيد من المــوارد لن يكون إلا 
بــهــدف الــتــدخــل الــخــارجــي«، يــقــول بن 
ــه »كــان مــن الأجـــدى أن 

ّ
عمر، معتبراً أن

تــكــون هــذه الإمــكــانــات الضخمة جــزءاً 
ــيـــة والـــعـــمـــود  ــانـ ــات الإنـــسـ ــاربــ ــقــ ــن المــ مــ

الفقري لعمليات الإنقاذ بالمتوسط«.

»أسوأ مقبرة جماعية«

ــاد الأوروبــــــــــي مــلــطــخــة  ــ ــــحـ »أيــــــــدي الاتـ
ــاء«، يـــقـــول أكــســيــل ســتــيــيــر في  ــدمـ ــالـ بـ
سياق حديثه إلــى »الأخــبــار«، معتبراً 
الأســـابـــيـــع  ــــي  فـ أثـــبـــتـــت   »أوروبــــــــــــا 

ّ
أن

المــــاضــــيــــة أنــــهــــا لا تــــكــــتــــرث بــمــصــيــر 
قيمة  لا  الأبــريــاء  أرواح   

ّ
وأن اللاجئين 

لها عــنــدهــا، وهـــذه الانــتــقــادات )تجاه 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة( لــن توقف 
 »ترك الرجال 

ّ
عملنا أبــداً«. وحاليا، إن

البحر  في  يغرقون  والأطفال  والنساء 
المتوسط، قرار أوروبي متعمّد«، تقول 
مــنــظــمــة »أطـــبـــاء بـــلا حــــــدود«، مــذكــرة 

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه بـــمـــنـــع الــســلــطــات 
الإيطالية قبل أسابيع لسفينة البحث 
والإنـــقـــاذ »أكــــواريــــوس« الــتــي تديرها 
المــنــظــمــة بــالــشــراكــة مـــع مــنــظــمــة »أس 
ــزال 630  أو أس مــيــديــتــيــرانــي«، مــن إنــ
ــقـــذوا مــن البحر  نـ

ُ
شــخــصــا كــانــوا قــد أ

)ظــلــت الــســفــيــنــة فـــي عـــرض المــتــوســط 
ــام بــحــثــا عـــن مـــرفـــأ، قــبــل أن  نــحــو 8 أيــ
تستقبلها مدينة فالنسيا الإسبانية(. 
ــه كـــــل مـــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــ ــ ــد وجـ ــ ــ وقـ
الإيطالي جيوزيبي كونتي، والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات 
ــادّة إلـــى هـــذه المــنــظــمــات، ولا سيما  حــ
»أكواريوس« و»ميشين لايفلاين«، إلى 
القوانين،  درجة اتهامها بعدم احترام 
مهرّبي  »خدمة  بـ مباشر  غير  وبشكل 

البشر«.
ــاء حــديــثــه  ــنـ ــرى أثـ ألـــويـــس فـــيـــمـــارد، يــ
 »الاتــفــاق الأوروبــي 

ّ
إلــى »الأخــبــار«، أن

)الأخير( مخيب للآمال، ولا سيما أنه 
ــخــذ بــعــد الأشــهــر الأكــثــر دمــويــة في 

ُّ
ات

2018«، كما يشرح في الوقت نفسه أن 
»الشيء الوحيد الذي اتفق عليه قادة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، إبــعــاد الــنــاس عن 

شواطئهم بأي ثمن«.
ق الأديب الإيطالي 

ّ
إزاء هذا المشهد، يُعل

إري دي لــوكــا، فــي ســيــاق حـــوار أخير 
: »الــــيــــوم، جعلنا 

ً
ــلا ــائــ جــــــري مـــعـــه، قــ

ُ
أ

مقبرة جماعية«.  أســـوأ  المــتــوســط  مــن 
ـــد ذكــــرى 

ّ
ــد خـــل الأديـــــــب نـــفـــســـه، كـــــان قــ

ــوا فــــي الـــبـــحـــر فــي  ــرقــ 800 شـــخـــص غــ
نيسان عام 2015، عبر قصيدة تقول: 
»ليتبارك ملح بحرنا؛ لتتبارك أعماقه 
المحتضنة للمراكب المزدحمة؛ )مراكب( 
بلا دروب أبحرت فوق أمواجك... لونك 
قمحي في الفجر؛ وبلون كروم العنب 
عــنــد الــغــســق؛ زرعـــنـــاك بــالــغــرقــى أكثر 

مما فعلته أزمنة الأعاصير«.
من جهة أخرى، ففي ما يخص العلاقة 
»مـــوجـــات الـــهـــجـــرة«، قد  الأوروبــــيــــة بــــ
إذا درس  بــوصــلــتــه  الـــبـــاحـــث  يُـــضـــيّـــع 
الأمــر من ناحية »المهاجرين« ودوافــع 
»هـــجـــرتـــهـــم« مــــن جـــهـــة، ومـــــن نــاحــيــة 
»مجتمعات الاستقبال« الأوروبية من 
جهة أخرى. بمعنى آخر، التركيز يجب 
أن يكون على »مجتمعات الاستقبال« 
ــــى تتعرى  ــه لمـــرة تــكــاد تــكــون الأولـ ــ

ّ
لأن

السياسات الأوروبــيــة أمــام ملف بهذا 
الــقــدر مــن المــحــمــولات الإنــســانــيــة. ولا 
 الــســيــاســات 

ّ
داعــــي لــلــتــذكــيــر هــنــا بــــأن

الأوروبـــيـــة تــجــاه »المــهــاجــريــن« كانت 
ــابــــع وكــــــــان يـــجـــري  اســـتـــثـــمـــاريـــة الــــطــ
توظيفها في ملفات سياسية داخلية 

وأخرى خارجية.
لــكــن بــرغــم ذلـــك، يـــرى ألــويــس فيمارد 
ــع مــا  ــ ــلـــى أوروبــــــــــا وضــ ـــــــه »يــــجــــب عـ

ّ
أن

ــة الــلاجــئــين الأوروبـــيـــة في  يــســمّــى أزمـ
ــة  ــ الأزمـ  

ّ
إن إذ  الـــصـــحـــيـــح،  مـــنـــظـــورهـــا 

ليست أزمــة لاجئين، بل هي بالأحرى 
 »الأعــداد 

ّ
أن أزمــة سياسيّة«، موضحا 

الــهــائــلــة لــلاجــئــين والمـــهـــاجـــريـــن الــتــي 
ــدّث عــنــهــا الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــون  ــتـــحـ يـ
ــن عـــدد  لــيــســت ســـــوى جـــــزء بــســيــط مــ
الــــنــــازحــــين حــــــول الـــــعـــــالـــــم... فــتــركــيــا 
والعراق،  ولبنان  وباكستان  وأوغــنــدا 
لا أوروبا، تحتل صدارة لائحة البلدان 

المضيفة للاجئين«.
أمـــا رمــضــان بــن عــمــر، فيتهم أوروبــــا 
الجنوب،  دول  في  النزاعات  »تمويل  بـ
 )فــيــهــا( عــبــر أذرعـــهـــا المــالــيــة 

ً
مــتــورطــة

والـــتـــجـــاريـــة والـــعـــســـكـــريـــة«، ويــضــيــف 
ــا أيــــضــــا »جــــــــزء غـــيـــر ظــــاهــــر مــن  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
أن

الـــعـــوامـــل الــــطــــاردة لــلــســكــان فـــي دول 
الانطلاق من خلال سياساتها في تلك 
المــنــاطــق، وبــالــتــالــي لــيــســت فــي موقع 
يسمح لها بإعطاء المواعظ للمنظمات 
ــيـــة«. وتــعــلــيــقــا عــلــى الاتـــفـــاق  ــانـ الإنـــسـ
الأوروبـــــي الأخــيــر، يــقــول بــن عــمــر إنــه 
»انــتــهــاك واضــــح لــلــحــقــوق الإنــســانــيــة 
 بــعــض 

ّ
ــى أن ــ إلـ لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن«، لافـــتـــا 

 شعار 
ً
الدول الأوروبية رفعت صراحة

»دعه يمُت!«.

»مهاجري المتـوسط« حدود أوروبا سمسرة بـ
برغم أي عراقيل قد تواجه القادة الأوروبيين لناحية تنفيذ ما 

اتفقوا عليه بشأن ملف »الهجرة غير الشرعية«، فإنّهم يقتربون 

من صدّ أبواب قارتهم، ليس بوجه »اللاجئين« أو »المهاجرين« 

فحسب، بل بوجه المنظمات غير الحكومية المساعدة لهؤلاء أيضاً

تأخذ أوروبا مساراً جديداً

في تعاطيها مع أزمة

الهجرة عبر المتوسط

»الأخبار«: أيدي الاتحاد الأوروبي ملطخة بالدماء )أ ف ب( س منظمة »ميشن لايفلاين« لـ
ِّ

مؤس

الألمانية  المستشارة  اتبعتها  التي  الشهيرة  المفتوح«  »الباب  سياسة 
تتراجع عنها  بدأت  ما  أنجيلا ميركل في خريف عام 2015، سرعان 
سيغمار  السابق  الوزير   

ً
مثلا قال   ،2016 وفي  التالية.  الأشهر  خلال 

غبريال إنّ »ما نفعله اليوم يتعارض مع ما كنا نفعله العام الماضي«، في 
إشارة إلى بداية التخلي عن سياسة »الباب المفتوح«.

برغم ذلك، إنّ القطيعة الأساسية مع تلك السياسة بدأت خلال الخريف 
الماضي عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر أيلول. وقد 
تبع ذلك الاستحقاق مرحلة امتدت على مدار 120 يوماً لتشكيل ائتلاف 
حكومي برئاسة ميركل، التي أضعفتها الانتخابات التشريعية وشهدت 

المقاعد.  من  بعدد  اليمين  أقصى  فوز 
وعقب قمة بروكسل الأخيرة، ضجّت 
أنجيلا  بصورة  الألمانية  الصحف 
ميركل، وهي تضع رأسها على صدر 
سيبيلا.  يوها  فنلندا  وزراء  رئيس 
العام  الرأي  هزّت  الضعيفة«  »ميركل 
التي  القمة  من  أيام   3 بعد  الألماني، 
على  ميركل«  »ماما  انقلاب  شهدت 

توجهاتها السابقة.

ميركل تنازلت عن »الباب المفتوح«

نزوة الأمير

سيرج حليمي *

بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه بـــيـــســـر لمـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريّـــة، بـــدعـــم مـــن جــمــيــع وســائــل 
الإعــــــلام الــفــرنــســيّــة تــقــريــبــا، يــطــلــب الآن الــســيّــد 
البرلمانيّة صياغة  إيمانويل ماكرون من غالبيّته 
لــه ضــدّ نشر »مــعــلــومــات مغلوطة« خلال  قــانــون 
الفترة الانتخابيّة، تحضيراً لحملته المقبلة ربما.

ويكشف النصّ الذي يُفترض أن يعرض قريبا على 
التصويت عمى الحكومات عن الاحتجاجات التي 
المحدود  الوقت نفسه ميلها غير  وفــي  تواجهها، 
الأمر،  في حقيقة  لتلافيها.  قمعيّة  آليات  لتصوّر 
النظر حتى تعتقد  يجب أن تكون مصابا بقصر 
»معادية  وقضايا  وأحـــزاب  مرشحين  انتصار   

ّ
أن

ــرامــــب، الــبــريــكــســت،  ــد تــ ــالــ لــلــنــظــام« )الـــســـيـــد دونــ
الاستفتاء الكاتالوني، حركة 5 نجوم في إيطاليا، 
إلخ( يعود، ولو في شكل هامشيّ، إلى نشر أخبار 
من  أكــثــر  منذ  سلطويّة.  أنظمة  قبل  مــن  مغلوطة 
عــــام، تــســعــى الــصــحــافــة الأمــيــركــيّــة لإثـــبـــات، ومــن 
 رئيس الولايات المتحدة يدين 

ّ
دون أدلة مقنِعة، أن

السيد  اختلقها  مغلوطة  أخبار  إلــى  انتخابه  في 
ماكرون مسكونا  السيّد  ويبدو  بوتين؛  فلاديمير 
ــــه يــأمــل فــي إزالــتــه 

ّ
بــهــاجــس مــمــاثــل إلـــى درجــــة أن

بواسطة آليّة غير مجدية وخطيرة.

ــة ذكّـــــر، عند  ــدولـ  مــجــلــس الـ
ّ
هـــي غــيــر مــجــديــة لأن

استشارته حول الموضوع، في 19 نيسان/ أفريل 
 »القانون الفرنسيّ يحوي بالفعل ترتيبات عدة 

ّ
أن

المعلومات  نشر  محاربة  جوهرها  فــي  تستهدف 
تــمــوز/ جويلية   29 قــانــون  المغلوطة«، خصوصا 
1881 حـــول حــرّيــة الــصــحــافــة الــــذي يــســمــح بــردع 
نــشــر الأخـــبـــار المــغــلــوطــة والـــعـــبـــارات الــتــشــهــيــريّــة 
البرلمانيّ  المقترح   

ّ
لأن خطيرة  وهــي  الجارحة.  أو 

يطلب مــن الــقــاضــي الــتــفــاعــل فــي ظـــرف 48 ساعة 
ف )...( لمواضيع 

ّ
»وقف النشر الاصطناعيّ والمكث لـ

ل أخباراً مغلوطة«.
ّ
تمث

 هذه الأشياء 
ّ
مع ذلك، يبيّن مجلس الدولة أيضا أن

»يصعب تقييمها قانونيا، خصوصا في حال كان 

على القاضي أن يفعل ذلك في أجل قصير جداً«. 
السيّد ماكرون  التي تخيّلها  الآلــيّــة  ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت أخــيــراً، 

ــعــــاون« مــــن قـــبـــل مـــــــزودي الإنـــتـــرنـــت  ــتــ »واجـــــــب الــ
بشكل  العموميّة  السلطات  مع  المواقع  ومضيفي 

مبالغ فيه...
المقابل( احتكار الإعــلام من قبل مليارديرات  )في 
أصدقاء لرئيس الجمهوريّة، والتسميم الإعلانيّ، 
ل موضوع 

ّ
وخنق القنوات العموميّة ماليّا، لا تمث

القضائيّة  لمــاذا حصر الأدوات  ثــمّ  قــانــون.  مقترح 
في الفترات الانتخابيّة فقط؟ ففي العقود الأخيرة 
ــروب تـــقـــريـــبـــا )حــــرب  ــ ــحـ ــ فــــقــــط، شــــهــــدت جـــمـــيـــع الـ
الخليج، كوسوفو، العراق، ليبيا( تزايد الافتراءات 
والتلاعب بالمعلومة. ولا يعود ذلك إلى موسكو، 
وإلى »فايسبوك« أو شبكات التواصل الاجتماعيّ 
 أسياد الديموقراطيّة والصحافة 

ّ
الأخــرى، بل لأن

كانوا مؤلفيها: كبريات الصحف اليوميّة الغربيّة، 
الأبيض،  البيت  تايمز«،  »نيويورك  رأسها  وعلى 
وكبريات العواصم الأوروبيّة. ولا يجب أن ننسى 
ــيّــــة الـــتـــي أعــلــنــت الــشــهــر  ــر الــحــكــومــة الأوكــــرانــ ذكــ

الماضي خبراً كاذبا حول موت صحافيّ روسيّ.
إذا تـــعـــيّن عــلــى قـــــاضٍ فـــي يــــوم مـــا الــقــبــض على 
ــذيــــن أشــــاعــــوا جــمــيــع تـــلـــك الأخـــبـــار  المـــجـــرمـــين الــ

المغلوطة، فهو يعرف بالفعل عناوينهم...
*عن عدد شهر تموز من دورية »لوموند ديبلوماتيك«

كيوسك الصحافة
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
التدقيق الميداني, المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً  مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار 

ً
من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:  
 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

45852RR183920174LB2017/18/122018/2/1خالد اديب المشد

شركة سيدرز روز للخدمات الدولية 
)انطون ولميا وميشال مسعد(

622322RR183921237LB2017/20/122018/2/1

766514RR183919834LB2017/18/122018/2/1محمد سالم عبد الحميد نوري فوال

866115RR183920205LB2017/18/122018/2/1شركة عمر وخالد المشد

866121RR183920157LB2017/18/122018/2/1عمر اديب المشد

1005653RR183919922LB2017/18/122018/2/1محمد عصام محمود عوكل

    
 تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
 رئيس مالية محافظة الشمال
 وسيم مرحبا
التكليف 1553

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
التدقيق الميداني, المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً  مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار 

ً
من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:  
 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

40758RR183919423LB2017/12/122018/2/1مفيد طنوس الشاطر

44549RR183919410LB2017/12/122018/2/1فواز عمر برغل

213398RR167159202LB2017/8/122018/2/1الياس سايد معوض

1774889RR167159128LB2017/11/122018/2/1برستيج موتورز ش.م.م

    
 تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
 رئيس مالية محافظة الشمال
 وسيم مرحبا
التكليف 1553

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
التدقيق الميداني, المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً  مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار 

ً
من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:  
 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

61597RR183921577LB2017/26/122018/3/1مصطفى عبد الوهاب حمود

86982RR183921489LB2017/22/122018/3/1انطوان نعيم مخلوف

189915RR183922507LB2017/26/122018/3/1شركة فيور اليس ش.م.م

789757RR183921585LB2017/26/122018/3/1علي عبد الكريم  عباس

816690RR183922590LB2017/26/122018/3/1انطوان نعيم مسلم

1698553RR183921841LB2017/26/122018/3/1جهاد فؤاد حديد

1759482RR183921047LB2017/21/122018/5/1انطوان محسن القوال

2812498RR183921886LB2017/21/122018/5/1بولس بطرس الدويهي

2957880RR183922626LB2017/26/122018/4/1لينا سليم حرصوص

    
 تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
 رئيس مالية محافظة الشمال
 وسيم مرحبا
التكليف 1553

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
التدقيق الميداني, المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

2631258RR163558646LB2017/26/122018/19/1رامز نزير البدوي النجار

762426RR163558703LB2017/26/122018/10/1ابراهيم احمد المير

    
 تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
 رئيس مالية محافظة الشمال
 وسيم مرحبا
التكليف 1553

 إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
التدقيق الميداني, المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً  مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار 

ً
من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:  
 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

3275708RR163558840LB2018/01/162018/02/02بلال محمد امين حفار

3261914RR163558853LB2018/01/162018/02/02 فاطمة محمد الزعبي

2800047RR163558867LB2018/01/162018/02/02عبد الرحمن محمد امين حفار

3261608RR163558875LB2018/01/162018/02/02يوسف محمد امين حفار

783426RR163559125LB2018/01/162018/02/02غانية رباح الشعراني

472578RR163559139LB2018/01/162018/02/02غنى محمد فيصل المرعبي

3224507RR163559142LB2018/01/162018/02/02فواز محمد فيصل المرعبي

2414325RR163559859LB2017/12/262018/02/02فاطمه احمد زيدان

2646201RR163559893LB2017/12/262018/02/02خالد معن زيدان

61696RR163559902LB2018/01/032018/02/02حسان حسن خليل

3160086RR163559916LB2017/12/292018/02/02هنادي حسن خليل

1509723RR163559933LB2017/12/292018/02/02اكتمال محمود بركات

3113064RR163559947LB2018/01/022018/02/02طلال طاهر البيسار

3279198RR163560004LB2018/01/082018/02/02ناصر خالد عبد الكريم

270525RR163560018LB2018/01/082018/02/02محمد سامر احمد درنيقة

1030154RR163560052LB2018/01/082018/02/06وسيم محمد رشاد فنج

    
 تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
 رئيس مالية محافظة الشمال
 وسيم مرحبا
التكليف 1553

إعلان
التواريخ  حسب  المختوم  الظرف  بواسطة  عامتين  مناقصتين  الزراعية  العلمية  الأبــحــاث  مصلحة  تجري 

والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية – رياق – البقاع:

الموعد التاريخ اسم المناقصة

 الساعة العاشرة من
صباح يوم الثلاثاء

2018/8/14  1- تلزيم تقديم تركيب وتشغيل تجهيزات مخبرية لزوم
.مختبر التربة والأسمدة والنباتات في محطة الفنار

 الساعة الثانية عشرة
ظهرا من يوم الثلاثاء

2018/8/14  2- لإنشاء خطوط صرف صحي لزوم المبنى الجديد في
 محطة تل العمارة. فعلى من يهمه الأمر الحصول على
 دفتر الشروط الخاص المودع نسخا عنه في محطة تل

 العمارة – رياق – البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة
 الفنار – جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات

 الدوام الرسمي علما بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط
.هو خمسون ألف ليرة لبنانية

ترسل العروض مباشرة باليد الى إدارة مصلحة الأبحاث العلمية في محطة تل العمارة – رياق – البقاع 
خلال الدوام الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء 

هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 18 تموز 2018
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1584

◄ مبوب ►

غادر العامل البنغلادشي
HABIB

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه, الــــرجــــاء مــمــن 
ــال على  يـــعـــرف عــنــه شــيــئــا الإتــــصــ

الرقم 03/866196

◄ خرج ولم يعد ►

إعلان تلزيم مشروع 
اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ 

وخط دفع 
في منطقة بيت مشيك - مزرعة الجمل - 
قضاء بعلبك / محافظة بعلبك - الهرمل
ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
الثلاثون من شهر  الواقع فيه  الخميس 
ـــ  المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري   ،2018 اب 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
ـــ بــيــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ـــ شــــارع بـــــوردو ـ ـــ ـ
المديرية  ـــ  والمياه  الطاقة  وزارة  لحساب 
الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة ـــ 
تجهيز  اشغال  مشروع  تلزيم  مناقصة 
بئر وانــشــاء محطة ضخ وخــط دفــع في 
مــنــطــقــة بــيــت مــشــيــك - مـــزرعـــة الــجــمــل - 
قضاء بعلبك / محافظة بعلبك - الهرمل.
ـــ التأمين المؤقت: /10.000.000/ل.ل. فقط 

عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم اسعار.

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
ــــى لتنفيذ  المــصــنــفــون فـــي الـــدرجـــة الاولـ
صــفــقــات الأشـــغـــال المــائــيــة وفــقــاً لاحــكــام 
 25/1/1966 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  3688 المـــــرســـــوم 

وتعديلاته وشروط اضافية.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
والــحــصــول عــلــيــه مـــن  المــديــريــة الــعــامــة 

للموارد المائية والكهربائية.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 1577

إعلان تلزيم مشروع 
اشغال انشاء خطوط صرف صحي

- قضاء  العيشية والــريــحــان  فــي بلدتي 
جزين

ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
والعشرون  التاسع  فيه  الواقع  الاربعاء 
ادارة  تـــــجـــــري   ،2018 اب  شــــهــــر  مــــــن 
ـــ فـــي مـــركـــزهـــا الـــكـــائـــن في  ـــ المـــنـــاقـــصـــات ـ
بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ الصنايع 
والمياه  الطاقة  وزارة  لحساب  بــيــروت،  ـــ 
ــة لــــلــــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــامــ ــعــ ـــــــــ المــــديــــريــــة الــ
مشروع  تلزيم  مناقصة  ـــ  والكهربائية 
اشغال انشاء خطوط صرف في بلدتي 

العيشية والريحان - قضاء جزين.
ـــ التأمين المؤقت: /30.000.000/ل.ل. فقط 

ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي.

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
ــفـــون فــــي الـــــدرجـــــة الاولــــــــى فــقــط  ــنـ المـــصـ
ــيـــذ صــــفــــقــــات الأشـــــــغـــــــال المــــائــــيــــة  ــفـ ــنـ ــتـ لـ
المــرســوم 3688  المسجلون وفــقــاً لاحــكــام 
تاريخ 25/1/1966 وتعديلاته وشروط 

اضافية.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
والــحــصــول عــلــيــه مـــن  المــديــريــة الــعــامــة 

للموارد المائية والكهربائية.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 

عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 1578

إعلان تلزيم 
للصرف  خطوط  انشاء  اشغال  مشروع 
الـــصـــحـــي غــــــبّ الـــطـــلـــب بــــمــــحــــاذاة نــهــر 

الليطاني 
ــريــــق  ــطــ ــى الــ ــ ــتــ ــ ــور وحــ ــ ــحــ ــ ــدة شــ ــ ــلــ ــ ــن بــ ـــ مــ

الساحلي - قضاء صور
الساعة التاسعة من يوم الاثنين الواقع 
فيه الثالث من شهر ايلول 2018، تجري 
ـــــــ فــي مــركــزهــا الكائن  المــنــاقــصــات  ادارة 
فـــي بــنــايــة بــيــضــون ـــــــ شـــــارع بــــــوردو ـــ 
الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
ـــ المديرية العامة للموارد المائية  والمياه 
مشروع  تلزيم  مناقصة  ـــ  والكهربائية 
الصحي  انشاء خطوط للصرف  اشغال 
من  الليطاني  نهر  بمحاذاة  الطلب  غــبّ 
بلدة شحور وحتى الطريق الساحلي - 

قضاء صور.
/650.000.000/ل.ل.  المــؤقــت:  الــتــأمــين  ـــــــ 
فــقــط ســتــمــايــة وخــمــســون مــلــيــون لــيــرة 

لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي.

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
ــفـــون فــــي الـــــدرجـــــة الاولــــــــى فــقــط  ــنـ المـــصـ
ــيـــذ صــــفــــقــــات الأشـــــــغـــــــال المــــائــــيــــة  ــفـ ــنـ ــتـ لـ
المــرســوم 3688  المسجلون وفــقــاً لاحــكــام 
تاريخ 25/1/1966 وتعديلاته وشروط 

اضافية.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
والــحــصــول عــلــيــه مـــن  المــديــريــة الــعــامــة 

للموارد المائية والكهربائية.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 1579

إعلان تلزيم مشروع
اشـــغـــال انـــشـــاء مــحــطــة ضـــخ وخــــط دفــع 

وخزان وتجهيز بئر 
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف - 

محافظة جبل لبنان
الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الواقع 
فيه الثامن والعشرون من شهر اب 2018، 
ـــــــ فــي مركزها  المــنــاقــصــات  ادارة  تــجــري 
الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بوردو 
ـــ بــــيــــروت، لــحــســاب وزارة  ـــ ـ ـــ الــصــنــايــع  ـــ ـ
ـــ المديرية العامة للموارد  الطاقة والمياه 
المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة ـــــــ مــنــاقــصــة تلزيم 
مشروع اشغال انشاء محطة ضخ وخط 
دفــع وخـــزان وتجهيز بئر فــي بلدة دير 
المخلص - قضاء الشوف - محافظة جبل 

لبنان.
ـــ التأمين المؤقت: /30.000.000/ل.ل. فقط 

ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير.

ـــ طريقة التلزيم: تقديم اسعار.
ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
ــــى لتنفيذ  المــصــنــفــون فـــي الـــدرجـــة الاولـ
صفقات الأشغال المائية المسجلون وفقاً 
لاحكام المرسوم 3688 تاريخ 25/1/1966 

وتعديلاته وشروط اضافية.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
والــحــصــول عــلــيــه مـــن  المــديــريــة الــعــامــة 

للموارد المائية والكهربائية.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 1580

إعلان رقم 1/31
العامة  المــديــريــة  ـــــــ  الـــزراعـــة  وزارة  تعلن 
ــــن اعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ـــ عـ ــــ ــزراعــــة ــ ــلــ لــ
استدراج عروض لتلزيم شراء صناديق 
خـــاصـــة لـــلـــعـــبـــوات المـــخـــصـــصـــة لانـــتـــاج 
الــشــتــول الــحــرجــيــة لـــزوم مــشــاتــل وزارة 
الــــزراعــــة بــطــريــقــة اســــتــــدراج الـــعـــروض 
الكائن  مبناها  فــي  وذلـــك   ،2018 لــلــعــام 
في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب، 

بتاريخ 3/8/2018 الساعة العاشرة.
ــي الاشـــــــتـــــــراك فــي  ــ ــبــــين فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
اســـتـــدراج الـــعـــروض هــــذا، الاطــــلاع على 
ــر الــــشــــروط الــــخــــاص الـــعـــائـــد لــهــذا  ــتـ دفـ
الــتــلــزيــم والـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عنه 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــديــوان  مــن مصلحة 
لـــلـــزراعـــة، الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى الـــــــوزارة، 

الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل 
او بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى ان تــصــل الــى 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــديــوان  قلم مصلحة 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
مــن الــيــوم الـــذي يسبق الــتــاريــخ المــحــدد 

لاجراء استدراج العروض.
ــام  ــ ـــــــــ يـــخـــفـــض الاعـــــــــلان الــــــى خـــمـــســـة أيـ
ــر الـــزراعـــة رقـــم 538/1 تــاريــخ  )قــــرار وزيـ

.)17/7/2018
بيروت في 17/7/2018
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1583

إعلان عن مناقصة عمومية 
فــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة صباحاً من 
 8/8/2018 فــيــه  الــــواقــــع  الاربــــعــــاء  يــــوم 
ــاه بــــيــــروت وجــبــل  ــيـ تـــجـــري مـــؤســـســـة مـ
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
المــخــتــوم عـــائـــدة لـــ"تــقــديــم مــــادة الــكــلــور 
ــر ســعــة 1000 كـــلـــغ" وفــقــاً  ضــمــن قــــواريــ
لهذه  الموضوع  الخاص  الشروط  لدفتر 
الغاية وذلك في المكتب الرئيسي الكائن 
في شارع سامي الصلح ـــ ملك الشدراوي 

ـــ بيروت. 
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــ
المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــــلاع والــــحــــصــــول عــلــى 
هــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــــــــ مــن  الـــطـــابـــق الاول  ــات فــــي  ــريـ ــتـ والمـــشـ
خطار  وادي  فــي  الكائن  المؤسسة  مركز 
ـــ قرب مستشفى قلب يسوع  ـــ الحازمية 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض. 
الــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
مـــوعـــد اجــــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــــرفــــض كــل 

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 

المهندس جان جبران
التكليف 1591

إعلان عن مناقصة عمومية 
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً 
 8/8/2018 فيه  الواقع  الاربعاء  يوم  من 
ــاه بــــيــــروت وجــبــل  ــيـ تـــجـــري مـــؤســـســـة مـ
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
المــخــتــوم عـــائـــدة لـــ"تــقــديــم مــــادة الــكــلــور 
ضمن قوارير سعة 50 كلغ" وفقاً لدفتر 
الغاية  الشروط الخاص الموضوع لهذه 
وذلــــك فــي المــكــتــب الــرئــيــســي الــكــائــن في 
ـــ  ـــ ملك الــشــدراوي  شــارع سامي الصلح 

بيروت. 
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــ
المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــــلاع والــــحــــصــــول عــلــى 
هــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــــــــ مــن  الـــطـــابـــق الاول  ــات فــــي  ــريـ ــتـ والمـــشـ
خطار  وادي  فــي  الكائن  المؤسسة  مركز 
ـــ قرب مستشفى قلب يسوع  ـــ الحازمية 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض. 
الــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
مـــوعـــد اجــــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــــرفــــض كــل 

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 1590

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــــت خـــاص  الــــعــــروض الـــعـــائـــد لــــشــــراء زيـ
ك.ف،  و150   66 ــالـــي  عـ تـــوتـــر  لـــكـــابـــلات 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قــد   ،17/5/2018 ــاريــــخ  تــ ث4د/4960 
 17/8/2018 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 50/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 17/7/2018
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1570

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
ـــ القاديشا عن استدراج عروض  المغفلة 
لـــشـــراء خــلايــا تـــعـــداد )عــــدد 13(، وذلـــك 
ــــروط  ــشـ ــ ــات الـــفـــنـــيـــة والـ ــ ــفـ ــ ــــواصـ وفــــــق المـ
الادارية المحددة في دفتر الشروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لقاء 
)تــضــاف  لبنانية  لــيــرة  الـــف  خمسماية 
الــشــؤون المشتركة في  TVA( مــن دائـــرة 
مــركــز الــشــركــة فـــي الــبــحــصــاص مـــا بين 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 

عمل.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا ـــ البحصاص.

تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاثنين 
الواقع فيه 20 اب 2018 الساعة 12 ظهراً 

ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1575

إعلان تلزيم 
العامة  المديرية   - السياحة  وزارة  تعلن 
للشؤون السياحية - عن اعلان استدراج 
ــيـــارة ربــاعــيــة  ــراء سـ ــ ــــروض لــتــلــزيــم شـ عـ
لــزوم وزارة السياحة للعام 2018  الدفع 
في  الكائن  الرئيسي  مركزها  فــي  وذلـــك 
مبنى وزارتــي الاعــلام والسياحة مقابل 

مصرف لبنان. 
عـــلـــى الافــــــــراد والمــــؤســــســــات المــســتــوفــين 
ــة والــــــراغــــــبــــــين فــي  الـــــــشـــــــروط المــــطــــلــــوبــ
المــشــاركــة فــي هــذا التلزيم اســتــلام دفتر 
الـــشـــروط وبــقــيــة المــســتــنــدات المــرفــقــة من 
قلم  مصلحة الديوان في وزارة السياحة 

ضمن اوقات الدوام الرسمي. 
ــعــــروض الــســاعــة  ــــر مــهــلــة لــتــقــديــم الــ اخـ
الثانية عشرة من اخر يوم يسبق عملية 
ــوان وزارة  ــ ــ ــعــــروض فــــي قـــلـــم ديـ فــــض الــ

السياحة. 
ــاء  ــعــ ــــروض يـــــوم الاربــ ــعـ ــ يـــجـــري فــــض الـ

29/8/2018 الساعة العاشرة صباحاً. 
بيروت في 18 تموز 2018

مدير عام الشؤون السياحية 
ندى سردوك
التكليف 1571

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلب أحمد رياض الخطيب بوكالته عن 
عــلــي صـــلاح الــديــن الــحــاج ســنــد ملكية 

بدل ضائع للعقار 2112 بعاصير
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعلان قضائي صادر عن محكمة الإفلاس في 
بيروت

في تفليسة سامي بكري الريحاني
وكيل التفليسة المحامي مروان الديك

رقم الإفلاس: 1023
ــرة  حـــضـ قــــــــرر   18/7/2018 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
تفليسة سامي  عــلــى  المــشــرف  الــقــاضــي 
ــانــــي الـــرئـــيـــســـة مــيــشــيــل  ــري الــــريــــحــ ــكــ بــ
طربيه المحترمة دعوة المفلس والدائنين 
المثبتة ديونهم في بيان الديون ووكيل 
مكتبها  فــي  تعقد  إلــى جلسة  التفليسة 
فـــي 26/9/2018  ــع  ــواقـ الـ الأربــــعــــاء  يــــوم 
الساعة الحادية عشرة صباحاً في قصر 
الــعــدل فــي بــيــروت لــلــمــفــاوضــة فــي عقد 
الصلح في حال وجود عروض صلحية 
وإلا إعــلان حالة الاتــحــاد، فعلى المفلس 
ــنـــــين وجـــــــوب حــــضــــور الــجــلــســة  ــ ــدائـ ــ والـ
المـــذكـــورة بــأنــفــســهــم أو بــواســطــة وكــلاء 
يــحــمــلــون تــفــويــضــاً خـــاصـــاً لــلــمــنــاقــشــة 
الــعــروض الصلحية،  والــتــصــويــت عــلــى 
 بـــأحـــكـــام المــــادتــــين /557/ 

ً
ــمـــلا ــك عـ ــ وذلــ

و/558/ تجارة.
19 تموز 2018
رئيس القلم
سوزان توتيو

غادر العامل المصري
احمد جمال احمد هلال

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه, الــــرجــــاء مــمــن 
ــال على  يـــعـــرف عــنــه شــيــئــا الإتــــصــ
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23 ثقافة وناس22

»متروبوليس« تستضيف أفلام »أسبوع النقاد«

»صراعاتنا« العائلية... والخراب الآتي

الإثنين  23  تموز  2018  العدد  3522الإثنين  23  تموز  2018  العدد  3522

ثقافة وناس

باريس ـــ عثمان تزغارت 

ـــ 12 عــلــى الـــتـــوالـــي، يــنــتــقــل بــرنــامــج  ــ لــلــعــام ال
»أســـبـــوع الــنــقــاد« مــن الــكــروازيــت ليحط في 
بيروت. هذه المبادرة التي بادت تقليداً سنوياً، 
ــافــــذة فــــريــــدة لاســـتـــشـــراف جــديــد  تــشــكــل نــ
السينما العالمية. منذ إطلاق »أسبوع النقاد« 
عام 1962، أريد لهذه التظاهرة التي تقتصر 
على الأفلام التي تعد الأعمال الأولى أو الثانية 
الذي  البارومتر  بمثابة  تكون  أن  لمخرجيها، 
يــرصــد الــتــوجــهــات الــجــديــدة فـــي عــالــم الــفــن 
السابع. وعلى ممر السنين والعقود تكرست 
مــكــانــة هــــذه الـــتـــظـــاهـــرة بــوصــفــهــا مــخــتــبــراً 
السينمائية  والــتــجــارب  المـــواهـــب  لاكــتــشــاف 

الأكثر تجديداً وتميزاً. 
الأفـــــلام المـــشـــاركـــة هــــذه الــســنــة فـــي »أســبــوع 
الحب  هي  فيها  الغالبة  التيمة  كانت  النقاد«، 
المستحيل. تيمة رُصدت من زاويا ومقاربات 
ــعـــددة. مــمــا جــعــل من  ــتـ فــكــريــة وجــمــالــيــة مـ
الــنــقــاد« هــذا موسماً خصباً للحب  »أســبــوع 
بكل أشكاله وألوانه. ولعل أكثر تلك الأشكال 
المتوقعة  العلاقة غير  تلك  وإبهاراً هي  غرابة 
التي تنشأ بين شرطية مثلية ونجم كرة قدم 
ــة مــغــالــيــة، فـــي الفيلم  ــوريّـ صــاحــب نــزعــة ذكـ
أبرانتس  لغابريال   Diamantino البرتغالي 
ودانيال شميدت الذي حاز »الجائزة الكبرى« 

لأسبوع النقاد هذه السنة. 
خلافاً لما قد يتبادر الى الأذهــان، فإن علاقة 
الـــحـــب الاشــكــالــيــة الـــتـــي تــنــشــأ تــدريــجــاً بين 
الـــذي يشبه  الــكــرة،  المثلية ولاعـــب  الــشــرطــيــة 
كريستيانو  النجم  الفيلم  بــدايــة  فــي  مظهره 
نــتــاج تخلي الشرطية عن  تــأت  لــم  رونـــالـــدو، 
ــنــجــم الـــكـــروي  تــوجــهــاتــهــا المــثــلــيــة. بـــل إن ال
ذا المـــواصـــفـــات الـــذكـــوريـــة الــفــاقــعــة هـــو الـــذي 
ــثـــى، بــفــعــل مـــؤامـــرة  ــى أنـ ــ يــتــحــول تــدريــجــاً ال
انتقامية شيطانية تلجأ إليها شقيقتاه التوأم 
الفاشيتان، من خلال حقنه سراً بهرمونات 
المهاجرين  مــع  تعاطفه  مــن  انــتــقــامــاً  أنــثــويــة، 

السريين!
 – فيدال  لكميل  الفرنسي »متوحش«  الفيلم 
ناكيه لا يقل، بدوره، غرابة وإبهاراً. من خلال 
بورتريه ساحر وقاس لشاب مثلي يمارس 
الدعارة في غابة بولوني، غرب باريس، نجح 
النمطية  الــصــورة  الــشــاب فــي كسر  المــخــرج 
والاعلام  السينما  في  المتداولة  والأخلاقوية 
عن الدعارة المثلية. فالشاب المثلي الذي يبيع 
جسده هنا لا يفعل ذلك مضطراً، ولم يكن 
فــي صــبــاه، ولا هو  اعــتــداء جنسي  ضحية 
الــدعــارة بتأثير عصابة من  وقــع فــي شــرك 
عــصــابــات الــرقــيــق الأبـــيـــض، بــل يــقــوم بذلك 
المغايرة  والتجارب  المــلــذات  عن  بحثاً  طوعاً، 
ــاً عـــن المــــألــــوف. نــــال بــطــل الــفــيــلــم،  وخــــروجــ
لويس  مؤسسة  »جــائــزة  مــاريــتــو،  فيليكس 
ثاني  تعد  التي  اكتشاف«،  لأفضل  روديــرر 
أهم الجوائز في »أسبوع النقاد«. لكن بالرغم 
بعد 

ُ
من الحفاوة النقدية التي حظي بها، است

لـ  البيروتية  الــعــروض  بــرنــامــج  الــشــريــط مــن 
إجــازة  لينال  »لــم يكن  النقاد« لأنــه  »أســبــوع 

عرض )في لبنان( بنسخته الكاملة«.
اكثر   

ً
شــكــلا اتــخــذت  المستحيل  الــحــب  تيمة 

لروهينا   Sir الهندي  الفيلم  في  كلاسيكية 
جيرا الذي نال »جائزة مؤسسة غان«. ميزة 
الــفــيــلــم أنـــه اســتــطــاع أن يــطــرق، مــن منظور 
جــمــالــي مــغــايــر تــمــامــاً لــلــنــزعــة المــيــلــودرامــيــة 
تشكل  تيمة  الهندية،  السينما  في  السائدة 
البوليودية:  للسينما  الأثــيــرة  المواضيع  أحــد 
عـــلاقـــة حـــب صــامــتــة ومــلــتــبــســة تــنــشــأ بين 
ــاب أشــويــن،  الـــخـــادمـــة الــفــقــيــرة راتـــنـــا والـــشـ
الــتــي تشتغل عندها  الــثــريــة  الــعــائــلــة  ســلــيــل 

الخادمة. 
التظاهرة،  نــال رابـــع جــوائــز  الـــذي  الفيلم  أمــا 
ــزة »جـــمـــعـــيـــة مـــؤلـــفـــي ومــلــحــنــي  ــائــ وهـــــي جــ
الــفــنــون الـــدارمـــيـــة«، فــقــد اتـــخـــذت فــيــه تيمة 
»امـــرأة  فــي  مــغــايــراً.  المستحيل طابعاً  الــحــب 
في حرب«، رسم المخرج الإيسلندي بنيدكت 
إرلــنــغــســون بــورتــريــهــا مــؤثــراً يــعــكــس لوعة 
حيال  بالطبيعة،  مــغــرمــة  الخمسينية  هـــالا، 
النفايات  فيها  تتسبب  التي  البيئية  الكارثة 
الــســامــة الــتــي يــفــرزهــا مــصــنــع تــابــع لشركة 
وفي  الألمينيوم.  صناعة  مجال  فــي  عملاقة 
ظـــل اســتــحــالــة الــتــصــدي لــلــشــركــة الــعــمــلاقــة 
عمليات  الى  هالا  تلجأ  القانونية،  بالوسائل 
تخريب دورية لآليات المصنع لتعطيل عمله، 
ضــمــن حـــرب اســتــنــزاف تــلــجــأ خــلالــهــا إلــى 
التخفي في غابة قريبة من المصنع، للإفلات 

من مطاردات رجال أمن المصنع. 
في فئة الأفلام القصيرة، كافأ »أسبوع النقاد« 
العربي  العمل  هــو  الأول  فيلمين.  السنة  هــذه 
ــدورة، وهــو »يــوم  الوحيد المــشــارك فــي هــذه الـ
عرس« للجزائري إلياس بلقدار )نال »جائزة 
ــلـــوس«( أمـــا الــثــانــي فــهــو »هــيــكــتــور  كـــانـــال بـ
لليونانية جاكلين  الــســنــة«  ــام  أيـ آخـــر   - مــالــو 
لانــتــزو )أحـــرز »جــائــزة ليكا سيني لافضل 
اكــتــشــاف«(. فــي »يـــوم عـــرس« )يُــعــرض يوم 
آثــار شاب  بلقدار  إلياس  يقتفي  تــمــوز(،   25
تم  الصغيرة،  الــســرقــات  مــن  يعتاش  محتال 
نفيه مــن فــرنــســا بــعــد خــروجــه مــن السجن 
ــــى المـــوطـــن الأصـــلـــي لـــوالـــديـــه فـــي الــجــزائــر.  ال
هناك، يعود الى عمليات الاحتيال والسرقات 
أنــه  فشيئاً  شيئاً  يكتشف  لكنه  الــصــغــيــرة، 
غـــادر الــســجــن بــمــعــنــاه الــضــيــق فــي فرنسا، 
اجتماعية لا  لبيئة  الأوســع  السجن  ليقع في 

يستطيع الاندماج فيها. 
أما »آخر أيام السنة« )يُعرض يوم 31 تموز(، 
فيرافق رحلة تيه بطلته صوفيا التي تنطلق 
العنان  مطلقة  الــصــحــراء،  لعبور  بسيارتها 
غــروب شمس  مع  الطبيعة.  بجمال  لشغفها 
لتتأمل جمال  تقف  السنة،  من  الاخير  اليوم 
اطلالة القمر. وإذا بها تكتشف أنّ تلك الرحلة 
الطويلة، الشاقة والشيقة في آن، لم تستطع أن 
لة في كونها 

ّ
تنسيها الحقيقة الفاجعة المتمث

مصابة بمرض لا يمكن الشفاء منه!     

الحب في كل أشكاله!

الافتتاح بجديد البلجيكي الفرنسي )1978(، 
الــعــائــد بـــدرامـــا عــائــلــيّــة عـــن الــكــفــاح مـــن أجــل 
الأســــــرة. أفـــــراد عــــاديّــــون فـــي أزمـــــات مــألــوفــة، 
تــتــراكــم لــتــفــضــي إلـــى تـــحـــوّلات مـــدمّـــرة. على 
»أولــيــفــر« التعامل مــع واقــع جــديــد، إثــر هجر 
 طفلين في عهدته. يزداد 

ً
زوجته »لورا«، تاركة

الحال سوءاً مع ضغوط الحياة، وانتحار أحد 
 عن 

ً
أصدقائه في العمل. يصير النهار عبارة

سبيل  فــي  المتتالية،  الــصــراعــات  مــن  سلسلة 
الـــتـــوازن والاســـتـــقـــرار. شــريــط رقــيــق )98 د.(، 
يراوح بين الأخوين داردين وستيفان بريزيه 
وروبــرت بنتون. سينيز يقترح تنويعاً على 
فيلمه القصير UHT )2012(، عن أسرة ريفيّة تكدّ في الزراعة. كذلك، يحقق قفزة نحو النضج في الاشتباك 
الــحــفــاظ على طفلهما، فــي مــواجــهــة وصــايــة أســريّــة،  الــعــائــلــيّ بعد Keeper )2015(، عــن مــراهــقــين يــريــدان 
وحسابات مجتمع. مع اعتياده الحضور في مهرجانات كبيرة مثل لوكارنو وتورونتو، يقفز سينيز إلى 

 الأوّل في »أسبوع النقاد«. يصير مرشحاً للمنافسات الرسميّة في العناوين القادمة.
ّ

الصف

 »عــن 
ً
ــاءً وطـــرافـــة ــ بــعــد بــاكــورتــه المــدهــشــة ذكـ

الآيسلندي  ق 
ّ
يحل  ،)2013( والرجال«  الخيل 

بنيدكت إرلنغسون )1969( إلى سماء أعلى. 
ــة متكاملة 

ّ
د.( ســل  101( فــي جــديــده  يــقــتــرح 

من الابتكار المبهج. كوميديا لا تشبه سوى 
نــفــســهــا. مـــيـــوزكـــال بـــاعـــث عــلــى الابــتــســامــة. 
فــي مواجهة  الطبيعة  تــوعــويــة حـــول  درامــــا 
التلوّث. يبقى بيندكت في الريف الآيسلندي. 
المــبــادئ ونصرة  امــرأة تعتاش على  يتناول 
ــدّ  ــة« ضـ ــ ــ ــوديّ ــ ــرب »روبــــــــن هــ ــ ــة، فــــي حــ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
مــصــنــع ألمــنــيــوم مــحــلــيّ. ينقلب عــالمــهــا لــدى 
ـــي طـــفـــلـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــع 

ّ
ــبـــول طــلــبــهــا تـــبـــن قـ

 الاستثمار وتوسيع الصناعة في المنطقة. بذكاء، يحوّل الشريط ملل المبادئ 
ّ
دخول الصينيّين على خط

المجرّدة إلى حياة من الألوان والبهجة والغناء. يبني على ظرف كين لوتش. يستعير شيئاً من باروكيّة 
كوستوريتسا وموسيقيّته.

 The Lure بعد جرأتها في باكورتها الطويلة
)2015(، عن عمل حوريّتي بحر في كاباريه، 
أكثر   )1978( البولنديّة  السينمائيّة  تغوص 
ــا نفسية  ــ فـــي تــنــاقــضــات الــبــشــر. تـــقـــدّم درامـ
والتويست  والهستيريا  القلق  على  قائمة 
في  حـــادّاً  انعطافاً  د.(. تحقق   100( الــصــادم 
الــطــرح والأســلــوب عــن شريطها الأوّل ذائــع 
 على 

ً
 وقـــــــدرة

ً
 جــــــرأة

ّ
الـــصـــيـــت. بـــهـــذا، لا تـــقـــل

ــة عــائــلــة تــرجــع إلــى  ــ الــتــحــدّي والمـــغـــامـــرة. ربّ
زوجها وابنها بعد عامين من فقدان الذاكرة. 
ها 

ّ
 كما المــعــتــاد، بــل إن

ً
 ســعــيــدة

ً
ليست عـــودة

المقبض الذي يفتح باب الجحيم والعواصف. 
ــا تـــطـــرح الــكــثــيــر عــن  ــ ــ مــيــلــو – ســـايـــكـــو درامـ
نفس  والاخــتــيــار، ضمن  والكينونة  الــهــويّــة 
زها 

ّ
فة، تعز

ّ
نسوي واضح. حمولة غنيّة مكث

رفعة أداء بطلتها غابرييلا موسكالا.

ة الانفجار. 
ّ
36 ساعة من عمر زواج على حاف

هـــذا مـــا تـــرصـــده صــوفــيــا ســيــلاغــي )1978( 
ــا  ــدرامــ ــي هـــــذه الــ بـــالمـــشـــاعـــر والـــتـــفـــاصـــيـــل فــ
العائليّة )99 د.( الحائزة جائزة »فيبرسكي«. 
ــأخـــوذ من  لا جــديــد أو فـــــرادة فـــي الـــطـــرح المـ
وجهة نظر الزوجة. هي محتقنة، على وشك 
ــثـــة خــلــف  ــا. لاهـ ــهــ ــكّ فــــي زوجــ الانــــهــــيــــار. تـــشـ
 مساعدة 

ّ
أطفالها الثلاثة طوال اليوم. غير أن

إلــديــكــو أنــيــيــدي فــي »عـــن الــجــســد والــــروح« 
ح لأوسكار أفضل فيلم أجنبي، 

ّ
)2017(، المرش

لا تفتقر إلى الحنكة والحساسيّة بالتأكيد. 
أن يشعر بالاغتراب ضمن  المــرء  نعم، يمكن 
عائلته، وداخــل غرفته، وأمــام مرآته. إشــارة 
أخــــرى مــثــيــرة لــلاهــتــمــام. »يــــوم واحـــــد« من 
أوائل الأفلام المدعومة من الصندوق الوطني 
عـــام 2015  )تـــأسّـــس  فــي هــنــغــاريــا  للسينما 
لــدعــم المـــواهـــب الـــشـــابّـــة(، ويــنــجــح فــي بلوغ 

محفل رفيع المستوى مثل »كان«.

روهينا  تنقل  الكيتش،  عن  بعيداً 
جيرا )1973( بعضاً من واقع الهند 
الــشــاســعــة  الـــهـــوة  د.(   99( الـــيـــوم 
بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء، مــن خــلال 
ـــــين مـــهـــنـــدس  ــة شـــــاعـــــريّـــــة بـ ــ ــلاقـ ــ عـ
مــعــمــاريّ ثـــريّ، وخــادمــتــه الرقيقة 
ــاي. حـــســـاســـيـــة تــنــبــذ  ــ ــبـ ــ ــومـ ــ فـــــي بـ
بعينها،  طبقة  وإهانة  الاستجداء 
بــل تميل إلـــى الــعــقــلانــيّــة، وبعض 
من حكاية سندريلا والأمير. أكثر 
من ذلــك. تبدو »راتــنــا« براغماتيّة 
أحـــيـــانـــاً، فــيــمــا يــظــهــر »أشــــويــــن« 
بــعــض الـــســـذاجـــة. الأحــــــلام تبقى 
كــــــذلــــــك، حــــتــــى لــــــو تـــــفـــــاوتـــــت فــي 

المستوى والحجم.

الــروائــي  فــي  الفرنسي  السينمائي  بــاكــورة 
الــــطــــويــــل. يــلــقــي بـــنـــا فــــي أزقــــــة مــارســيــلــيــا 
وعالمها السفلي. ثمّة عقد اجتماعي بسيط: 
عون المخدّرات، والفتيات يعملن 

ّ
الشبّان يوز

ــاذا يــحــصــل عــنــدمــا يشتعل  فــي الـــدعـــارة. مــ
الغرام بين »زاك« الخارج من سجن الأحداث، 
ــي تـــبـــيـــع خـــدمـــاتـــهـــا فــي  ــتــ و»شــــــــهــــــــرزاد« الــ
الــشــارع؟ يقترح مــارلــين قــصّــة حــب ونضج 
د.(.   106( آن  فــي  ودراســـــة ســوســيــولــوجــيّــة 
عــن وصــول  باللونين  يفتتح بتوليف لافــت 
مهاجرين أفارقة، قبل الانتقال إلى أحفادهم 
نا أمام تتمّة لشريطه القصير 

ّ
بالألوان. كأن

المــراهــقــين. عمل متقن  يــغــادران هــواجــس  اللذين لا  »الــفــرار« )2013( والــوثــائــقــي »شـــيء عنيف« )2014(، 
الصنعة والكتابة، خصوصاً في نصفه الثاني، الذي يشهد توهّجاً في الأداء والمعالجة.

تــحــقــيــق اســتــقــصــائــي. أنــيــمــاشــن بــالأبــيــض 
والأســــــود. ســيــرة شــخــصــيّــة. فـــي 90 دقــيــقــة، 
ــيــــب لــتــحــقــيــق  ــالــ تـــجـــمـــع كـــوفـــمـــيـــل بــــين الأســ
هـــذا الــوثــائــقــي الحميمي. بــعــد أكــثــر مــن 20 
ســـنـــة عـــلـــى مــقــتــل الـــصـــحـــافـــي الــســويــســري 
فــي حــرب  فــورتــنــبــرغ )27 عــامــاً(  كريستيان 
يوغسلافيا، تقرّر آنيا وضع الماضي الشائك 
مــذكّــراتــه الشخصيّة  الــطــاولــة. وصـــول  على 
ــزهــا عــلــى الــلــحــاق 

ّ
ــقــاتــه يــحــف

ّ
وبـــعـــض مــتــعــل

أن  أرادت  لقد  خياراتها.  في  رين 
ّ
المؤث بأحد 

تــكــون مــثــلــه فـــي يـــوم مـــا. لـــن يــكــون انــخــراط 
الوحيدة  »كريس« في لواء مرتزقة الصدمة 

أثناء البحث. مستويات تقود إلى أخــرى. أسئلة تفرض نفسها: ما الذي يدفع شاباً من أسرة متوسطة 
وبلد مسالم إلى خوض هذا الغمار الوحشي؟ ما ردّ الفعل الذي يحاول تصديره؟ من هذا المنظور، يكتسب 

عمل آنيا أهميّته. أيضاً، الجودة الفنيّة التي يقترحها في المعالجة.

ــراج، لم  عندما تــحــوّل مــن التمثيل إلــى الإخــ
يــخــرج ألــكــس لــوتــز )1978( عــن الــكــومــيــديــا 
 
ً
بداية سجّل   .1994 منذ  لا 

ّ
ممث خبرها  التي 

أتبعها  ثـــمّ   ،)2015( »مــوهــبــة صــديــقــي«  فــي 
شـــاب  صـــحـــافـــي  د.(.   101( ــريـــط  ــشـ الـ بـــهـــذا 
ي 

ّ
ه الابن غير الشرعي للمغن

ّ
يعلم من أمّه أن

منذ  ذاع صيته  الـــذي  جــامــي،  غـــاي  الشهير 
هذا  التسعينيات.  مطلع  حتى  الستينيات 
الأخير يستعد للعودة إلى الساحة، والقيام 
مرافقته،  »الجديد«  الابن  يقرّر  فنيّة.  بجولة 
وصنع وثائقي عنه. بمزيج من النوستالجيا 
الهويّة،  عن  لوتز  يسأل  الملتبسة،  والعاطفة 

والذات، والمعنى الآخر للإنجاز والتحقق.

»صراعاتنا«. غيوم سينيز
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علي وجيه

تــأخــذ »مــتــروبــولــيــس أمبير  مــنــذ 2006، 
صــوفــيــل« عــلــى عــاتــقــهــا جــلــب »أســبــوع 
الــنــقــاد« مــن الـــكـــروازيـــت إلـــى الأشــرفــيّــة، 
بــعــد بــضــعــة أشــهــر مــن انــتــهــاء عــروضــه 
ه أقدم 

ّ
في »مهرجان كان السينمائي«. إن

الأقـــســـام المـــوازيـــة لــلــمــســابــقــة الــرســمــيّــة. 
الفرنسيّة  السينما  نقاد  مه جمعية 

ّ
تنظ

مــنــذ 1962 )تـــضـــمّ حــالــيــاً أكــثــر مـــن 244 
ــاً( لــلــتــعــريــف  ــيـ ــافـ ــداً وكـــاتـــبـــاً وصـــحـ ــاقــ نــ
من  لمخرجين  والثانية  الأولـــى  بالأعمال 

 أمــامــهــم المشهد 
ً
أصــقــاع الــعــالــم، فــاتــحــة

 
ّ
ــــواق الـــواعـــدة. لا نــنــسَ أن الــدولــي والأسـ

مكرّسين من أمثال وونغ كار واي، وكين 
كاراكاس،  وليو  نيكولز،  لوتش، وجيف 
وريــبــيــكــا زلـــوتـــســـكـــي، وغـــاســـبـــار نـــوي، 
وجاك أوديار، وآرنو دبلشان، وفرانسوا 
لدينا  كـــذلـــك،  هــنــا.  مـــن  أقــلــعــوا  أوزون... 
ــل،  ــو وائــ ــد، وتـــوفـــيـــق أبــ ــعـ ــو أسـ هـــانـــي أبــ
العربي.  الصعيد  على  عــلــواش  ومـــرزاق 
مع اتسامها بمستوى عالٍ من الصدقية 
والانــتــقــائــيّــة، اكــتــســبــت هـــذه الــتــظــاهــرة 
ــتــــزايــــدة عـــلـــى مـــــدى أكــــثــــر مــن  أهـــمـــيّـــة مــ

ة 
ّ
نــصــف قــــرن. بــاتــت لــهــا جــوائــز مستقل

كبرى  جــائــزة  الرئيسة:  التتويجات  عــن 
ــان لــلــقــصــيــر،  ــزتـ ــائـ لــلــفــيــلــم الـــطـــويـــل، وجـ
ل صاعد، وأخــرى للتوزيع، 

ّ
وجائزة لممث

اب 
ّ
وأخــرى للسيناريو من »جمعية الكت

 
ً
والموسيقيّين الدراميّين SACD«، إضافة

الأوّل لصانعه في  الــشــريــط  فــرصــة  إلـــى 
 
ً
المنافسة على »الكاميرا الذهبيّة«، أسوة

بباقي الأقسام الرسميّة. ما بين 23 تموز 
ب عرض 

ّ
)يوليو( و2 آب )أغسطس(، نترق

10 أفــــلام طــويــلــة، و13 قــصــيــرة، بــدعــوة 
مـــن »جــمــعــيــة مــتــروبــولــيــس« و»المــعــهــد 

الفرنسي في لبنان«. يواكيم ترير ترأس 
السينمائي  السنة.  هــذه  التحكيم  لجنة 
عــن  ــبـــاً  غـــريـ لـــيـــس   )1974( الـــنـــرويـــجـــي 
المــحــفــل الــفــرنــســي. شــريــطــه »أوســـلـــو، 31 
»نــظــرة  قــســم  نــافــس ضــمــن   )2011( آب« 
»أعلى  الإنكليزيّة  باللغة  بــاكــورتــه  مــا«. 
على  سابق   )2015( القنابل«  من  صوتاً 
الــســعــفــة. تــنــظــيــمــيّــاً، كــــان عــضــو لجنة 
تحكيم مسابقة الأفــلام القصيرة وأفلام 
الــطــلــبــة »ســيــنــيــفــودانــســيــون« فـــي دورة 
2014. كالمعتاد، ثمّة سبعة من العناوين 
الــطــويــلــة فـــي المـــنـــافـــســـة. تـــقـــودهـــا أربـــع 

ســيــنــمــائــيّــات لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ عــقــد 
ة المخرجات 

ّ
كامل، ربّما للتعويض عن قل

في المسابقات الرسميّة. Fuga للبولنديّة 
ــــس  ــريـ ــ أغـــنـــيـــشـــكـــا ســـمـــوجـــنـــســـكـــا، و»كـ
كوفميل،  آنيا  للسويسريّة  السويسري« 
و»سيّدي« للهنديّة روهينا جيرا، و»يوم 

واحد« للهنغاريّة صوفيا سيلاغي.

»أســـبـــوع الــنــقــاد«: بــــدءاً مــن الــيــوم حــتــى 2 آب 
صوفيل«  أمبير  »متروبوليس  ــــ  )أغــســطــس( 
)الأشرفية ـ بيروت( ـ للاستعلام: 01/204080 

.
ً
ــ كل العروض تقام عند الثامنة ليلا

سينما

الــشــريــط الــفــائــز بــجــائــزة القسم الــكــبــرى )92 
ــن تــتــويــجــاً لــلــتــعــاون المــســتــمــر بين 

ّ
د.(، يــدش

أبرانتس وشميدت. باكورة الروائي الطويل 
ــلام الــقــصــيــرة  ــ لــلاثــنــين، إثـــر ســلــســلــة مـــن الأفـ
والمتوسطة. يفقد لاعب كرة القدم الأسطوري 
الملاعب،  في  السحريّة  لمسته  »ديامانتينو« 
تنتهي مسيرته  الــركــبــة.  فــي  إصــابــة  بسبب 
بإهدار ضربة جــزاء في نهائي كــأس العالم. 
ــة« مـــهـــووس بــالــكــمــال. يــبــحــث عن  ــونـ »الأيـــقـ
الــتــحــقــق مـــجـــدّداً. يــدخــل فــي رحــلــة مــن الجد 
ــا والــــخــــيــــال الــعــلــمــي  ــازيــ ــتــ ــانــ ــفــ والـــــهـــــزل والــ
والسخريّة اللاذعة. يمرّ على أزمة اللاجئين. 

صعود اليمين والفاشية الجديدة. تجارة الأعضاء. أزمة الاتحاد الأوروبي. وصول ترامب المفاجئ إلى الحكم. 
هل الرجل أنا أخرى لكريستيانو رونالدو؟ هذا الفيلم مباغت في تفرّده وجنونه. سيناريو أوريجينال. 

لافت في اقتراحه البصري المازج بين البدائيّة والإبهار ولقطات الـ 16 ملم. تجربة حسيّة لا تفوّت.

»ديامانتينو«. غابريال أبرانتس ودانيال شميدت

24/7

لا غريب أن يصل هذا الفيلم من »صندانس« 
والتمكّن  النضج  كــمّ   

ّ
أن ذلــك  طيبة.  بسمعة 

الــذي يظهره بــول دانــو )1984( في باكورته 
ــــــه مـــخـــرج بــالــفــطــرة 

ّ
مـــدهـــش حـــــق. يـــبـــدو أن

أمــام عدسة   ،
ً
لا

ّ
تــوهّــج بها ممث التي  نفسها 

ــون، وآنــــغ لــي،  ــدرســ كـــل مـــن بــــول تـــومـــاس أنــ
ــــو ســـورنـــتـــيـــنـــو...  ــــاولـ ــنــــي فـــلـــيـــنـــوف، وبـ وديــ
يقتبس روايــة ريتشارد فــورد، بالشراكة مع 
زوي كازان. نحن في بلدة صغيرة عام 1960. 
جلينهال  جايك  يلعبهما  تقليديان  زوجــان 
وكاري موليغان. هوس حقبة الخمسينيات 
ب المزاج 

ّ
ما زال مسيطراً. الزوج كحوليّ، متقل

ه نراه من وجهة نظر المراهق ذي الـ 14 
ّ
والعمل. هي يجب أن تتصرّف كربّة منزل حريصة على أسرتها. كل

عاماً. ينضم الأب إلى فرق مكافحة الحرائق في الجبال، فتعمل الأم مدربة سباحة. يحصل المتوقع. يدخل 
رجل إلى حياتها. يتداعى الزواج أمام عيني الفتى. جمال »حيوانات بريّة« )94 د.( في القبض على الهدوء 
الإبــهــار منذ »عــار« )2011(  لم تظهر بهذا  التي  ب، خصوصاً من موليغان، 

ّ
الــخــلا الأداء  المنذر بالخراب. 

ستيف مكوين، و»داخل لوين دافيس« )2013( للأخوين كوين. حنكة دانو في التعامل مع مراهق شبيه 
لة. براعته في التصدّي لعمل ثقيل درامياً، وهو في هذه السن.

ّ
بشخوصه المفض

ة«. بول دانو
ّ

 »حيوانات بري
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يعرض فيلم »يوم عرس« للجزائري إلياس بلقدار
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يدعو »بيت الفنان ــ حمّانا« إلى حضور 
حفلة سيحتضنها في 10 آب )أغسطس( 

المقبل، ويحييها عبد الكريم الشعّار 
)الصورة(. تكريماً لناظم الغزالي )1921 
ــ 1963(، سيؤدّي الفنان اللبناني خلال 

السهرة باقة من أجمل أعمال المطرب 
العراقي الراحل. وعلى مدى 90 دقيقة، 

سيرافق ابن مدينة طرابلس )شمال لبنان( 
في هذا الموعد الذي يديره »مترو المدينة«، 

الموسيقيون: محمد نحاس )قانون(، وطوني 
جدعون )كمنجة(،  ومصطفى حموي )ناي(، 

وطارق الباشا )أكورديون(، وعامر حامية 
)طاولة(، وأحمد الخطيب ) رق(.

ي ناظم الغزالي: السبت 10 
ّ
عبد الكريم الشعار يغن

آب ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »بيت الفنان ــ 
حمّانا« )جبل لبنان(. الدخول مجّاني. للاستعلام: 

info@hah-lb.org  76/907348 أو

في سياق فعاليات »مهرجان فلسطين 
الدولي« التاسع عشر )حتى 29 تموز/ يوليو 
الجاري( وبمناسبة الذكرى السبعين للنكبة 

في لبنان، تدعو جمعية »شمس« و»مركز 
المعلومات العربي للفنون الشعبية ــ الجنى« 

و»مركز الفن الشعبي« يوم الخميس المقبل 
إلى حضور أمسية فنية بعنوان »طلت...« 

تحييها براعم »فرقة الفنون الشعبية 
الفلسطينية« )فلسطين( على مسرح »دوّار 

الشمس« )بيروت(. العمل من إنتاج عام 2014 
ومبني على موسيقى فلكلورية تنتمي إلى 

ات مختلفة من التاريخ الفلسطيني 
ّ
محط

وتاريخ الفرقة التي تأسست في 1979.

عرض »طلت...«: الخميس 26 تموز )يوليو( الجاري 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ مسرح »دوار الشمس« 

)الطيونة ــ بيروت(. الدعوة عامة. 
للاستعلام: 01/381290

خبر
صورة
و

مدينـة  فـي  الترفيهـي  كـون«  »كوميـك  مؤتمـر  جمهـور  ديـب  جونـي  فاجـأ  أمـس،  مـن  ل 
ّ

أو

سـان دييغـو الأميركيـة. أطـل النجـم الهوليـوودي علـى المسـرح بشـخصية »غريندلوالـد« التـي 

ـدها فـي فيلـم Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald )يصـدر فـي 16 تشـرين 
ّ

يجس

ير شـاحب الوجه 
ّ
ف الناس إلى الرجل الشـر

ّ
ــ إخـراج ديفيد ياتس(. هكذا، تعر الثانـي/ نوفمبـر 2018 ـ

وغيـر المهنـدم التـي يجسـدها الممثـل البالـغ 55 سـنة عبـر أداء منفـرد قوبـل بتصفيـق 6500 

شـخص فـي قاعـة المؤتمـرات. )كيفيـن وينتـر ـــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

النهر

، غيراً عن جميعِ الناس، رتُ أنّ لديَّ
ّ
ا فك

َ
لطال

ها 
ُ
دوباً لا يمكنُ نسيان

ُ
ن

وآلاماً غيرَ قابلةٍ للغفران.
...

 ذلك وذلك، 
ّ

ومع ذلك، مع كل
 بعد دمعة، 

ً
يوماً بعدَ يوم، ودمعة

لتْ مياهُ النهرِ بتطهيرِ سريرِ النهر.
ّ
ـف

َ
ك

َ
ت

 جميعُ الناس، 
ُ

وهكذا، على نحوِ ما يفعل
ر، 

َ
تركتُ مياهَ نهري، كما لو أنها مياهُ نهرٍ آخ

 في سريرِ نهرِها وسراديبِ قلبِ 
ُ

ق
ّ
ـدف

َ
ت
َ
ت

صاحِبِه.
 لجميعِ الأنهار، وجميعِ جميعِ 

ُ
وكما يحصل

الناس:
نسيتُ... وغفرت.

2017/12/18

AUGUST 11

IBRAHIM MAALOUF 
IN CONCERT

www.batrounfestival.org

AT

O R G A N I Z E D  B Y:

انا«
ّ

ي ناظم الغزالي في »حم
ّ
ار يغن

ّ
عبد الكريم الشع

ح في الطيونة
ّ
»براعم« فلسطين تتفت
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آذار أيار

66.1% 65.7%
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65.8% 68.7%

68.3% 68.3%

معدل دولرة الودائع

معدل دولرة القروض

نسبة دولرة الشيكات

المحصلة

قيمة الشيكات المحصلة بالليرة

2013 2014 2015 2016 2017

2013

2014

2015

2016

2017

76%

77%

74%

71%

68%

قيمة الشيكات المحصلة بالعملات الأجنبية

الأرقام بمليارات الدولارات

17,046$ 18,034$ 18,910$ 19,899$ 21,674$

53,120$

48,144$
46,562$

55,304$

59,675$

تطور معدلات الدولرة 2018-2013

02
الأمجد سلامة

م
ّ

كيف نقي

عمل ماكِنزي

شربل نحاس

أي مصالح في 

التغيير الاقتصادي؟

غي ستاندينغ

لا لمساواة »الشغل« 

»العمل« بـ

حكمت غصن

الباحثون الناشئون 

في ظل النيوليبرالية

غسان ديبة

دروس من فيينا 

ووارسو

06

08

02

07

علي هاشم

ــي بـــأنـــه  ــانــ ــنــ ــبــ ــ ــل ــ ــاد ال ــ ــــصــ ــتــ ــ يـــــوصـــــف الاقــ
المــقــيــمــن في  تــعــامــات  ــر«، أي إن  ــ ــدول »مــ
عملتهم،  غير  أجنبية  بعملة  تجري  البلد 
أو  آخــريــن،  مــع مقيمن  تعاماتهم  ســـواء 
معدّل  يــعــدّ  المقيمن.  غير  مــع  تعاماتهم 
نظرة  على  الأهميّة  بالغ  راً 

ّ
»الدولرة« مؤش

ــعــاتــهــم وثقة 
ّ
المــتــعــامــلــن فــي الــســوق وتــوق

المخاطر  ودرجــة  المحلية  بالعملة  المودعن 
م. 

ّ
والتضخ الــصــرف  سعر  على  المحتملة 

ويقاس هذا المعدّل عادة من خال احتساب 
نسبة الودائع بالعمات الأجنبية من مجمل 
الودائع لدى المصارف، ونسبة التسليفات 
وعلى  التسليفات...  مجمل  من  المصرفية 
الشيكات  نسبة  حتسَب 

ُ
ت أوســـع،  صعيد 

ــرّرة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة مــن مجمل  ــحـ ـ
ُ
الم

لبنان،  مــصــرف  لــدى  المتقاصة  الشيكات 
التعامات  المعتمدة في  العملة  تعبيراً عن 
المــحــلــيــة، وكــذلــك نسبة مجموع  الــتــجــاريــة 
من  الأجنبية(  )بالعمات  الخارجي  الدين 

مجمل الدين المترتب على الاقتصاد.
ــام 2018، فــاقــت على  تــاريــخــيّــا، وقــبــل عـ
مرّ السنوات نسبة دولــرة القروض نسبة 
فــاقــت نسبة  أدق،  بمعنى  الـــودائـــع.  دولـــرة 
القروض،  بــالــدولار من إجمالي  الــقــروض 
نسبة الودائع بالدولار من إجمالي الودائع. 

ــان تـــحـــديـــداً انـــخـــفـــاض أســعــار  الــســبــب كــ
الفائدة على الدولار )مقابل أسعار الفائدة 
عــلــى الـــقـــروض بــالــلــيــرة(، وهــــو مـــا جعل 
يتجهون  الــخــاص  القطاع  مــن  المقترضن 
إلــــى الاقــــتــــراض بــــالــــدولار لــخــفــض كلفة 
ل أسعار الفوائد 

ّ
التمويل. بينما كانت تمث

اللبنانية  بــالــلــيــرة  ــع  ــودائـ الـ عــلــى  المــرتــفــعــة 
عـــامـــل إغــــــراء لـــدفـــع بــعــض المــــودعــــن إلــى 
الإيداع بالليرة وجني الأرباح. في المجمل، 
 حجم الودائع بالدولار أكبر من حجم 

ّ
ظل

ــع بــالــلــيــرة، لــكــن نــســبــة الـــدولـــرة في  الـــودائـ
الدولرة  أقل من نسبة  الودائع كانت دائما 

في القروض للأسباب المذكورة.
فــي هـــذا المـــجـــال، لعبت ســيــاســة مصرف 
لبنان في تثبيت سعر الصرف )الليرة في 
الـــدولار( دوراً أساسيّا في تكوين  مقابل 
هذه الصورة. فالحفاظ على ودائع بالعملة 
المحلية يعني تحمّل مخاطر سعر صرف 
قيمتها(،  انــخــفــاض  مــخــاطــر  )أي  الــعــمــلــة 
بينما يعني الحصول على قروض بالدولار 
تحمّل مخاطر مماثلة، إذ إن ارتفاع قيمة 
ارتــفــاع  تلقائيا  يعني  الــلــيــرة  إزاء  ــــدولار  ال
قيمة القرض. كانت سياسة تثبيت سعر 
الصرف هي الضمانة بالنسبة إلى هؤلاء 
المودعن والمقترضن لكي يودعوا بالليرة 

ويقترضوا بالدولار.
لكن فــي الأشــهــر الخمسة الأولـــى مــن هذا 

الــعــام تــغــيّــرت الــصــورة. فــارتــفــاع مــعــدّلات 
دولرة الودائع من 64.9% سنة 2015 )أقل 
أيــار  نهاية  فــي   %68.3 إلــى  مستوياتها( 
مــن هــذا الــعــام، وانخفاض مــعــدّلات دولــرة 
)أعلى   2013 76.5% سنة  مــن  الــقــروض 
أيــار،  نهاية  في   %67.7 إلــى  مستوياتها( 
جعا معدّل دولرة الودائع أعلى من معدّل 

دولرة القروض، للمرّة الأولى.
مــاذا يعكس هــذا الأمـــر؟ مــن ناحية أولــى، 
يعكس اتجاه المقترضن إلى الابتعاد عن 
ـــدولار الأمــيــركــي تــدريــجــا،  ــال ــراض بـ ــتـ الاقـ
ــراض بــالــلــيــرة  ــتــ ــى الاقــ ــ مــقــابــل الاتــــجــــاه إل
اللبنانيّة )علما أن التسليف راكد حاليا(. 
الليرة  فوائد  ارتفاع  بالاعتبار  أخذنا  وإذا 
ــدافـــع  ــوراً أنّ الـ ــ ــدرك فــ ــ ــ مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، ن
ــتــخــوّف مـــن ارتــفــاع  الأســـاســـي هــنــا هـــو ال
ــاع سعر  ــفــ ــقــــروض فـــي حــــال ارتــ ــ قــيــمــة ال

الدولار مقابل الليرة.
ــع، يــعــكــس هــــذا الأمـــر  ــودائــ ــ ومــــن نــاحــيــة ال
اتــجــاه المـــودعـــن إلـــى تــحــويــل الـــودائـــع إلــى 
الـــــدولار الأمـــيـــركـــي، بــمــعــزل عـــن مــعــدّلات 
ــل مــقــارنــة بــمــعــدّلات الــفــوائــد  ــفــوائــد الأقــ ال
هذه  تعكس  اللبنانية.  الــلــيــرة  ودائـــع  على 
المتعاملن  الحال تخوّفات  المسألة بطبيعة 
في السوق من الوضع الاقتصادي وقدرة 
المصرف المركزي على الحفاظ على سعر 

الصرف على حاله.

لكن المسألة الأساسية هنا، أن هذا المسار 
في حال استمراره سيعني تلقائيّا وتيرة 
زيـــادة طلب  مــن  الناتج  الضغط  مــن  عالية 
الــدولارات في السوق، وهو ما يعني خلق 
ضــغــط إضــافــي عــلــى مــصــرف لــبــنــان في 
ظـــل عــجــز مــتــفــاقــم ومــســتــمــرّ فـــي مــيــزان 
ــل صــافــي تــبــادلات 

ّ
ــــذي يــمــث المــدفــوعــات )ال

لبنان المالية مع الخارج(، إذ سجّل ميزان 
دولار  مليارات   4.3 بلغ  عجزاً  المــدفــوعــات 
ــار/ مــايــو المـــاضـــي، وهـــي صـــورة  ــ ــى أيـ

ّ
حــت

بإضافة  تجميلها  لبنان  مــصــرف  حـــاول 
ق بميزان المدفوعات.

ّ
بنود لا تتعل

هنا تصبح المشكلة إصرار مصرف لبنان 
عــلــى المـــزاوجـــة بــن ســيــاســة تثبيت سعر 
صــرف العملة من جهة، ووجــود اقتصاد 
مدولر ومنكشف إلــى حــدّ بعيد. وهــذا ما 
للشيكات  المرتفعة  الــدولــرة  نسبة  تظهره 
 ،2017 فـــي  بــلــغــت %68  الـــتـــي  المـــتـــداولـــة 
ــذه الــنــســبــة  ــم مـــن انـــخـــفـــاض هــ عــلــى الـــرغـ
بفعل الــركــود الاقــتــصــادي، الــذي أدّى إلى 
حصّلة 

ُ
انــخــفــاض فــي حــجــم الــشــيــكــات الم

يرتفع  أن  )مـــن دون  الأمــيــركــي  ــالـــدولار  بـ
نفسها(.  بالقيمة  بالليرة  الشيكات  حجم 
يعتمدها  الـــتـــي  الــعــمــلــة  إن  ــر،  ــ آخـ بــمــعــنــى 
السوق في المــداولات التجارية هي الدولار 

في الدرجة الأولى.
capital@al-akhbar.com :للتواصل

ى دولرة القروض
ّ

دولرة الودائع تتخط
ل 

ّ
ة الأولى، فاق معد

ّ
للمر

ل دولرة 
ّ

دولرة الودائع معد

القروض في لبنان، وهو ما 

لات كبيرة في 
ّ

يعكس تحو

نظرة المتعاملين في السوق 

عاتهم، 
ّ

وكبار المودعين وتوق

وخصوصاً لجهة الثقة بالعملة 

المحلية، وهو يعكس أيضاً الأثر 

المباشر للعمليات التي يقوم 

بها مصرف لبنان للسيطرة على 

ر من 
ّ

السيولة واقتراض ما تيس

دولارات لدى المصارف التجارية. 

ووفق بيانات مصرف لبنان في 

نهاية أيار/ مايو 2018، ارتفع 

ل دولرة الودائع إلى 
ّ

معد

68.3%، فيما انخفض معدل 

دولرة القروض إلى 67.7%، وهذا 

عكس المنحى السابق، إذ كان 

معدل دولرة القروض أعلى 

دائماً من معدل دولرة الودائع، 

 على 70% إلا 
ّ

ولم ينخفض قط

اعتباراً من آذار/ مارس الماضي!

في
العدد

                                        المصدر: مصرف لبنان - جمعية مصارف لبنان                                    تصميم: سنان عيسى
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ولكن ليست كل تجارب »ماكِنزي« مما 
إلى  أدّى  بــاهــراً، بعضها  ق نجاحاً 

ّ
حق

خسائر كبيرة، والبعض الآخر دفعها 
إلــــى الابـــتـــعـــاد عـــن الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
العام لأربعة عقود حتى بدايات القرن 
الحالي. وهــذا ما يدفعنا إلى محاولة 
وضـــع أســـس اســتــيــعــاب أبــعــاد الخطة 
اها، 

ّ
التي وضعتها للبنان قبل أن نتبن

مـــن المــســتــويــات الــســيــاســيــة والإداريـــــة 
العليا فــي الـــدولـــة، وصــــولًا إلـــى الـــرأي 

العام.

عقد واحد أم موطئ قدم 

أول الأسئلة التي يجب طرحها هي عن 
البدء  المــدى الزمني لعمل الشركة منذ 
للشركة  أن  والــســبــب  ــة. 

ّ
الــخــط بتنفيذ 

ــلــــق عــلــيــهــا  ـــبـــعـــهـــا، وتــــطــ
ّ
ــيــــاســــة تـــت ســ

تنتج  مــا  عـــادة  التحويلية«،  »الــعــاقــة 
منها عــاقــة طويلة الأمـــد بــن الــزبــون 
و»مــــاكــــنــــزي«. يـــشـــرح مــكــدونــالــد هــذه 
العاقة بأنها عاقة تبعية ناتجة من 
الاعتماد لمدد طويلة على استشارين 
الشركة  تــدخــل  حيث  للشركة،  تابعن 
ــدّد،  ــــى المـــؤسّـــســـة تـــحـــت عــــنــــوان مـــحـ إلـ
ولــــكــــن ســـــرعـــــان مـــــا تــــجــــد المـــــزيـــــد مــن 

الأبواب للبقاء.
»ماكنزي«، كما يقول مكدونالد، تبيع 
زبائنها ما ترى أنهم يريدون شــراءه، 
ــــح 

ّ
حـــيـــثـــمـــا يـــــريـــــدون شــــــــــراءه. ويــــوض

أنـــــه فــــي المـــحـــصّـــلـــة لــــن يــنــتــج الــكــثــيــر 
ــذه المــدة  ــزائـــدة مــن هـ مــن الاســتــفــادة الـ
المــطــوّلــة مــن الــتــعــاون، المـــدفـــوع الثمن 
طبعاً، مع »ماكنزي«. ومجرّد أن قيمة 
العقد منخفضة، يجب أن تدفعنا إلى 
التساؤل إن كان الهدف منه فتح المزيد 
من فرص التعاون بن الدولة اللبنانية 
ــبـــر لمــشــاريــع  و»مــــاكــــنــــزي«، بـــعـــقـــود أكـ
أكبر، خصوصاً أن الكثير من قطاعات 
الدولة ومؤسّساتها تشوبها الفوضى 

والمديونية، ما يشكّل فرصاً للشركة.

أين الوصفة السحرية؟

المــدى المعقول للتعاون  نــحــدّد  ومــا إن 
ة، 

ّ
الخط الشركة بهدف تنفيذ هــذه  مع 

لــلــتــعــاون  كــــانــــت هـــنـــالـــك حــــاجــــة  وإن 
علينا  أســـاســـاً،  لتنفيذها  المستقبلي 

الأمجد سلامة

ــدّث عــــــن »مــــــاكِــــــنــــــزي«،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــنــــدمــــا نـ
الشركات  كبرى  إحــدى  نتناول  فنحن 
الاســتــشــاريــة فــي الــعــالــم. شــركــة ــــ كما 
كـــتـــابـــه  فـــــي  ــد  ــالــ ــدونــ ــكــ مــ داف  يــــشــــرح 
بعنوان »الشركة« ــ أسهمت في تطوير 
وإعــــــــــادة تـــنـــظـــيـــم تـــكـــتـــات الـــشـــركـــات 
العماقة في الولايات المتحدة، وكانت 
ــادة تنظيم  ــ المــســاهــم الــرئــيــســي فـــي إعـ
الــشــركــات الأوروبــيــة،  نمط الإدارة فــي 
ــذيــــن تـــلـــيـــا الـــحـــرب  ــلــ ــي الـــعـــقـــديـــن الــ ــ فـ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. شــركــة مــســؤولــة في 
شكل كبير عن وضع القواعد الإداريــة 
الماضي.  القرن  من  الثاني  النصف  في 
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محمد زبيب

الــدولــي مشاورات  النقد  لصندوق  التنفيذي  المجلس  اختتم   ،2018 مايو  أيــار/   11 في 
لم  المــشــاورات  هــذه  بنتائج  الخاص  التقرير  أن  إلا  لعام 2018.  لبنان  مع  الرابعة  المــادة 
يُنشر حتى الآن، ما أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب عدم نشره، لا سيّما أن بعثة  
خبراء الصندوق، التي وضعت مسودة هذا التقرير، أو صيغته الأصلية، كانت قد أنهت 
مهمّتها في بيروت في 12 شباط/ فبراير، وأعلنت بيانها الختامي منذ 5 أشهر تقريباً. 

فما الذي يحصل؟ 
يعترض على بعض  ريــاض سلامة  لبنان  أن حاكم مصرف  المتداولة  المعلومات  تفيد 
عليه  جــوهــريــة  تــعــديــلات  لإدخـــال  ويــبــذل مساعي حثيثة  المــذكــور،  التقرير  مضامين 
ر صدوره 

ّ
للموافقة على نشره. إلا أن البيان الصادر عن المجلس التنفيذي، والذي تأخ

 
ّ
حتى 22 حزيران/ يونيو، أعلن بصراحة تامة أن »المديرين التنفيذيين يتفقون مع الخط
العام لتقييم خبراء الصندوق«، ما يعني أن سلامة فشل هذه المرّة بإدخال التعديلات 
التي يريدها، على عكس ما كان يجري في السنوات الماضية. وهو ما عُدَّ بداية تحوّل في 
موقف الصندوق تجاه الوضع اللبناني وعلاقته مع مصرف لبنان. وهنا بيت القصيد، 
فالضغوط التي يمارسها الصندوق والوصفات التي يقترحها يمكن أن تجعل الوضع 
أسوأ ممّا هو عليه الآن، لا سيّما لجهة نقل الأزمة من القطاع الخاص إلى القطاع العام 
وتحميل فئات الدخل الأدنى كلفة تصحيح السياسة النقدية التي استفادت منها فئات 

الدخل الأعلى.
يرفض المدير الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، وزير المال اللبناني 
السابق جهاد أزعور، التعليق على ما يحصل، وامتنع، في لقاء عقده أخيراً في بيروت، 
أم لا. مكتفياً بالقول  التقرير سينشر  إليه عمّا إذا كان  عن الإجابة على ســؤال وجّــه 
الحكومة  يمنح  أن  يريد  الجديدة، وهو  الحكومة  هم لمرحلة تشكيل 

ّ
»متف الصندوق  إن 

العتيدة الفرصة والدعم«. ولكن مصادر على صلة بالصندوق أوضحت أن التدخلات 
الجارية دفعت المجلس التنفيذي لتأخير الإعلان عن اختتام المشاورات مع لبنان من 11 
أيار/ مايو إلى 22 حزيران/ يونيو. وفي الحصيلة، ظهر أن »ميزان القوى« داخل إدارة 
اللبنانية« كما هي. قد يكون ذلك )ربّما(  »الحالة  إلى مسايرة  لم يعد يميل  الصندوق 
بهدف تصعيد الضغوط السياسية والتأثير في القرارات الداخلية في هذه المرحلة، وفق 
ما يــردّده البعض. ولكنه يهدف أيضاً إلى »النأي بالنفس« عن نتائج استمرار »اللعبة 
ب مخاطر جسيمة، 

ّ
النقدية«، التي يلعبها مصرف لبنان منذ ربع قرن، والتي باتت ترت

برأي  خبراء الصندوق، وتترك تأثيرات سلبية على الأسواق الخارجية، ولو أنها تأثيرات 
محدودة نظراً لهامشية الاقتصاد اللبناني وصغره قياساً إلى الاقتصاد العالمي.

ودائــع  فيه  )بما  للبنان  الخارجي  الدين  بــات مجموع  الصندوق،  وفــق حسابات خبراء 
غير المقيمين( يفوق 200% من مجمل الناتج المحلي السنوي، أي أن الاقتصاد اللبناني 
بات مديوناً تجاه الخارج بنحو 110 مليارات دولار، ويُتوقع أن يصل إلى أقل بقليل من 
150 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، أو ما نسبته 216% من مجمل 
الناتج المحلي في عام 2023. وبالاستناد إلى الحسابات »الحقيقية« لميزان المدفوعات 
اللبناني )حصيلة المبادلات والمعاملات الجارية بين المقيمين في لبنان وغير المقيمين(، 
فإن العجز المتراكم بين نهاية عام 2017 ونهاية أيار/ مايو الماضي وصل إلى مستوى 
قياسي تاريخي، يبلغ نحو 4.3 مليار دولار، وهذا يعني ببساطة أن هناك نزفاً كبيراً 
ارتفاع  مع  لتعويضها، لا سيّما  ومُكلفة جداً  قليلة  الصعبة، في ظل فرص  بالعملات 
أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية والخريطة الجديدة لتدفقات الرساميل 
2011 سيستمر  عــام  منذ  المستمر  النزف  هــذا  أن  الصندوق  خبراء  يعتقد  الأجنبية. 
ذها مصرف لبنان لدعم ميزان 

ّ
على المدى المنظور، ولم تعد »الهندسات المالية« التي ينف

المدفوعات تجدي نفعاً، بل على العكس، باتت، برأيهم، تترك »تشوّهات في الأســواق« 
لبنان،  العمومية لمصرف  المــوازنــة  احتياطية جديدة، وأضعفت  أمــوال  إلــى »خلق  وأدّت 
وخلقت مجموعة مختلفة من الأخطار على الاستقرار المالي من طريق تعريض البنوك 
لأخطار سيادية كبيرة وتفاوتات في آجال الاستحقاق«، وكشفت »مواطن الضعف في 
النظام المصرفي«... وبالتالي، يظن خبراء الصندوق أن الاقتصاد اللبناني سيواجه أزمة 
، ووفق حساباتهم، يبلغ عجز الحساب الجاري )حصيلة العلاقات 

ً
 أم آجلا

ً
تمويله عاجلا

بين لبنان والخارج( أكثر من ربع الناتج المحلي في هذا العام، أي أن لبنان يحتاج إلى 
 عن 14 مليار دولار في هذا العام لتغطية حاجاته 

ّ
جذب تدفقات أجنبية بقيمة لا تقل

إلى  لذلك يلمحون في تقريرهم  العملية ستكون صعبة ومكلفة جداً،  التمويلية، وهذه 
أن »سعر صرف الليرة لا يمكن أن يبقى ثابتاً لفترة طويلة«، ولا مفرّ من تصحيحه، 
ويوصون بالعودة إلى أدوات السياسة النقدية »التقليدية«، لا سيّما رفع أسعار الفوائد، 

ف في الإنفاق العام لتخفيض التمويل المطلوب.
ّ

كما يوصون بالتقش
إلا أن حاكم مصرف لبنان سلامة مقتنع أن »لبنان يستطيع تمويل نفسه ولكن بكلفة 
الكلفة لا تترتب على أحد ويمكن تسديدها  لديه، وكــأن  البساطة  أعلى«. المسألة بهذه 

دائماً مهما ارتفعت وتعاظمت!
في لقاء مع وفد من نقابة الصحافة، ردّ سلامة على صندوق النقد الدولي من دون أن 
يسمّيه صراحة، قال إن »المقاربة التي يقوم بها مصرف لبنان للمحافظة على الاستقرار 
م عن تصحيح يجب أن يعرف أنني مهما 

ّ
النقدي يجب أخذها في الاعتبار. فكل من يتكل

قمت بتصحيحات في موضوع النقد، فإذا لم نستطع استقطاب دولارات إلى لبنان لن 
نستطيع الوصول إلى الغاية التي نرتجيها، أي أننا سنصل إلى وضع لن نغيّر شيئاً في 
كلفة الإنتاج في البلد، لأنها مدولرة، وسترتفع الفوائد لأن الأخطار زادت، ويكون الوضع 
الاقتصادي ازداد سوءاً ولم نكتسب شيئاً. فالكل يحسبون معاشاتهم ومصروفهم 
بــالــدولار. وأمــام هذا المشهد، هناك مطلب وطني  للبيع  بــالــدولار، والتسعير  وتكلفتهم 
ورسمي، يؤيّده مصرف لبنان، للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، لأن معظم 
أو إضعافها  الليرة  تغيّر في سعر صرف  وأي  اللبنانية،  بالليرة  اللبنانيين مداخيلهم 

ق مكاسب اقتصادية في المقابل«.
ّ
يفقر هؤلاء المواطنين، ولا تتحق

الناس بين خطابين سيئين:  لبنان، وضــع  الصندوق ومصرف  التباين بين خبراء  هــذا 
خطاب مصرف لبنان الذي يرفض أي تغيير في السياسة النقدية ولا يرى ضيراً في 
برّرة. والثاني، خطاب صندوق النقد، 

ُ
تدفيع فئات الدخل الأدنى المزيد من الأكلاف غير الم

ص من كلفة التثبيت النقدي عبر تحميلها لفئات الدخل الأدنــى، وهم 
ّ
الذي يريد التخل

التقاعدية،  ومعاشاتهم  تعويضاتهم  بها  ويدّخرون  بالليرة  أجورهم  يتقاضون  الذين 
كلفته  تتحمّل  أطــول،  لفترة  ثابت  على سعر صــرف  للمحافظة  ف« 

ّ
»التقش بـ ويوصي 

ضافة إلى 15%، وإعادة 
ُ
فئات الدخل الأدنى أيضاً، عبر زيادة الضريبة على القيمة الم

الضرائب على المحروقات إلى مستوياتها قبل عام 2012، وإلغاء دعم أسعار الكهرباء، 
وتخفيض فاتورة الأجور ونظام التقاعد ونقل المزيد من البنية التحتية والخدمات العامة 

إلى القطاع الخاص.

اقتصاد السوء

سندان مصرف لبنان

ومطرقة صندوق النقد الدولي

م عمل ماكِنزي
ّ

كيف نقي
في مطلع كانون الثاني من العام 

الحالي، أعلن وزير الاقتصاد التعاقد مع 

ة ستة 
ّ

ة، لمد
ّ

شركة »ماكِنزي« الاستشاري

ة لإعادة 
ّ

أشهر، بهدف تقديم خط

هيكلة الاقتصاد اللبناني وتنشيطه. لم يثر 

الخبر، في حينه، الكثير من ردود الفعل، 

خصوصاً عند الأخذ بالاعتبار أن قيمة 

العقد كانت متدنية )قياساً على أجور 

الشركة المعتادة ولما اعتاده اللبنانيون 

من تكاليف العقود الاستشارية للدولة(، 

علن أنها مليون ومئتا ألف دولار. ومع 
ُ
إذ أ

ط 
َّ
سل

ُ
بداية الشهر الحالي عادت الأضواء لت

ة، بعد إعلان عرضها على 
ّ

على الخط

رئيس الجمهورية. نحن هنا لن نناقش ما 

ب من المرتكزات التي خلصت إليه 
ّ

تسر

ق 
ّ

»ماكِنزي« لتحفيز اقتصادنا، بل سنتطر

إلى ثلاثة أسئلة، ستساعد الإجابة عنها 

ية 
ّ

اللبنانيين على استيعاب مدى جد

فت الخزينة اللبنانية القليل من 
ّ
ة كل

ّ
خط

المال و»ماكِنزي« القليل من الوقت.

الحصيلة، توسّع الاعتماد على الحيل والتأجيل، وبلغ 
صت مــجــالات العمل 

ّ
الــدولــة ومــوقــعــهــا، وتقل الــشــك دور 

والتصحيح، ورهن المستقبل بالتزامات ثقيلة.
 في نمط إدارة 

ً
إن ما يحتاج إليه لبنان اليوم ليس تعديا

تغيير  إلــى  يحتاج  هو  بل  والاقتصادية،  المالية  شؤونه 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الــقــائــم وإلـــى تغيير 
قد  الــيــوم  استحكم حتى  الــذي  فالنموذج  عليه،  من  القيِّ
الحرب  زال نموذج  الواقع ما  استنفد مقدراته، وهــو في 

نفسه.
الخوف  ظــل  فــي  السياسة  أمـــور  اللبنانيون  عــاش  فكما 
مــن عـــودة الــعــنــف والـــحـــرب، عــاشــوا أمـــور الاقــتــصــاد في 
. ومــا 

ّ
ــام الـــــذل ظــل الــخــوف مــن »الانـــهـــيـــار« ومـــن عــــودة أيــ

التي قبلوا بها على  الخطيرة  بالتنازلات  ليقبلوا  كانوا 
الصعيدين السياسي والاقتصادي لولا سعيهم لتفادي 
المترابطة  والاقتصادية  السياسية  المخاوف  هــذه  ق 

ّ
تحق

في ذهنهم التي ما انفكّ النظام القائم يوماً عن التذكير 
والتهويل بها.

القائم على الخوف قد جعل من »كسب  التسليم  إن هــذا 
الوقت« قيمة مُطلقة. فبعد أن أحبطت الآمال تكراراً، وبات 
البحث عن البدائل مصدراً للمتاعب، وتبنّ أن تحقيقها 
التفكير  ــــرار أو ســعــي مــحــلــيــن، صــــار  قـ مـــعـــزول عـــن أي 
بالتغيير يــشــبــه الــتــهــديــد. تــفــسّــر هـــذا الــذهــنــيــة وحــدهــا 
في  اللبناني  المجتمع  أظهرها  التي  الاستثنائية  المناعة 
مــواجــهــة أزمـــة الاقــتــصــاد والمــديــونــيــة المــكــبــوتــة، كما تلك 
الــتــي أظهرها سابقاً تــجــاه عنف الــحــرب، وحــتــى الأمــس 

القريب، تجاه القمع السياسي.
يسهل التعرّف إلى أوجه الشبه بن المجالين الاقتصادي 
والــســيــاســي. فــالــســلــوك المــحــافــظ والمــتــخــوّف والــتــشــاطــر 

الانتهازي يعمان هنا وهناك.
ــص مـــن طـــاغـــوت هـــذه المــخــاوف 

ّ
لــقــد حـــان الـــوقـــت لــلــتــخــل

ولإرساء قواعد حياة سياسية واقتصادية أكثر اطمئناناً.
ـــ ليس مقبولًا أن يتحوّل الفائض في الإمكانات البشرية 
للبنانين وفي أحجام الرساميل المتوافرة في لبنان إلى 
المـــوارد الحيّة  ك 

َ
ستهل

ُ
أمــام نمو الاقــتــصــاد وأن ت عــوائــق 

للبلد في مسارب الهجرة وفي البواليع المالية.
ـــ ليس مقبولًا أن تستخدم خصائص تاريخية للمجتمع 
اللبناني )الانفتاح على الخارج، انتهاء مرحلتي التحوّل 
السياسية،  التعدّدية  المـــدن،  إلــى  والــنــزوح  الديموغرافي 
وتعويق مساره  لتعييره  إلـــخ...(.  النساء،  أوضــاع  تحرّر 

الاجتماعي بدل أن تغني تاريخ المنطقة.
ـــ ليس مقبولًا أن تتاشى فكرة الدولة في لبنان لمصلحة 
عن  اللبنانيون  يبتعد  وأن  الــدولــة،  مرتبة  دون  سلطات 
السياسية وأن يتنازلوا عن مسؤوليّاتهم لمصلحة قوى 

خارجية لأنهم يخافون من أنفسهم.
برنامج اقتصادي اجتماعي من اجل لبنان ــ 2005

*المحرّر 

شربل نحاس

في الواقع العملي، يشكّل ثبات سعر الصرف في نظر 
ويكاد  الاقتصادية،  الاهتمامات  محور  اللبنانين 
يختزلها. وهذا، في الحقيقة، موقف غريب ولا يمكن 
فهم حصوله، لولا ما بذل من جهود وشطارة لدفع 
مدولر  اللبناني  الاقتصاد  ذلك لأن  إليه،  اللبنانين 
فــي شكل شبه كــامــل، فــي مــجــالات تحديد الأســعــار 
التسليف  وفــي  القيم،  وتقدير  التكاليف  واحتساب 
والــتــبــادل، منذ مــا يــقــارب عقدين مــن الــزمــن. أمــا في 
 

ّ
نظر المراقبن الدولين، فالدين العام هو الذي يحتل
صدارة الاهتمامات، وهذا موقف مفهوم على أساس 
ما بلغ الدين العام من مستويات غير مسبوقة وغير 

مألوفة.
لــكــن الــافــت، عــلــى الــرغــم مــن الاخــتــاف الــظــاهــر في 
إلــى نتيجة واحـــدة:  تــؤدّيــان  الــنــظــر، أنهما  وجهتي 
تكاد تنحصر في  لبنان  الاقتصادية في  المسألة  أن 
 

ّ
أمــد وضــع نقدي ومالي استثنائي، وقــد حل إطالة 
الــجــهــد المـــبـــذول بــبــراعــة )والمـــتـــابـــع بــشــغــف مـــن قبل 
اللبنانين( لإطالة أمد هذا الوضع محل أي سياسة 

اقتصادية.
ــة بــــن الـــنـــظـــرة الـــداخـــلـــيـــة والــنــظــر  ــ ــيــ ــ أدّت الازدواجــ
المحلية،  الــســوق  ففي  ة. 

ّ
شـــاذ مفارقة  إلــى  الخارجية 

للنجاح الاجتماعي  رمــزاً  المالي  القطاع  ازدهـــار  بــدا 
ذاكــرة  أن  والــواقــع  الخاصة.  أعمالهم  فــي  للبنانين 
الــلــبــنــانــيــن لــم تــحــفــظ حــصــول أزمــــة مــصــرفــيــة أدّت 
إلى خسارة المودعن أموالهم، على الرغم من قسوة 
 
ً
سنوات الحرب. بدا هذا الازدهار المصرفي منفصا
فـــي نــظــرهــم عـــن الـــتـــراكـــم الــهــائــل لــلــديــن وعــــن عجز 
المقابل، على  في  إليهما،  اللذين نظر  العامة،  المالية 
العامة  الإدارة  كفاءة  لانعدام  تلقائية  نتيجة  أنهما 
ولفسادها. وبدلًا من أن ينظر إلى هذا التراكم على 
أنه مصدر تهديد لِمنعة القطاع المالي، نظر إلى هذه 
الِمــنــعــة عــلــى أنــهــا تــقــي مــن تــراكــم الــديــن وتستوعب 
 الــثــبــات الــنــقــدي مــبــاشــرة 

َ
آثــــــاره. فـــي المـــقـــابـــل، رُبـــــط

المالي هو الضامن  المالي، فالقطاع  القطاع  بازدهار 
 لــه بــالــتــالــي الاســتــفــادة منه 

ّ
للثبات الــنــقــدي ويــحــق

شرعياً.
التي  التقشفية  ــراءات  ــ أتــت الإجـ على هــذا الأســــاس، 
مركّبة  دولــيــة  لاعــتــبــارات  تلبية  الـــدولـــة،  اعتمدتها 
تـــدّعـــي مــعــالــجــة مــســألــتــي الــعــجــز والمـــديـــونـــيـــة من 
المصاعب  المسؤولة عن  وكأنها هي  التقشف،  خــال 

الاقتصادية اليومية التي يعانيها المواطنون.
وكأنهما  والتقشف  العجز  ظاهرتا  رَت  صُـــوِّ وهــكــذا 
شرّان منفصان، كاهما عائد إلى أداء سلطات عامة 
النقدي،  الثبات  أمــا  النيات.  أو حتى سيئة  مقصّرة 

المالي  القطاع  استمراره  يضمن  مطلقاً،  خيراً  فبقي 
بمبادرته ومهارته ومهنيته.

بات هذا التصوير راسخاً في الأذهــان. وسرعان ما 
انتبهت السلطات النقدية اللبنانية إليه فعملت على 
أساساً  فيه  منتظم، لأنها وجــدت  في شكل  تغذيته 
على  فسهرت  المالية.  لـــإدارة  ة 

ّ
مستقل آلية  لتطوير 

توجيه الانتقاد تكراراً إلى السلطات العامة لتأكيد 
تمايزها عنها، وتاحمت مع القطاع المالي فأشادت 
زت بالتالي الانفصام 

ّ
بــأدائــهــا، وعــــز ــاد  بــأدائــه وأشـ

الحاضر في أذهان الناس.
مـــن ضــمــن هــــذه المــنــظــومــة، لـــم يــعــد لــــدى الــســلــطــات 
المــؤســســات  مــن  تطلبه  شـــيء  أي  اللبنانية  الــنــقــديــة 
المالية الدولية، ما عدا بيانات الثناء والتشجيع في 
بعض الظروف الاستثنائية، لأنها باتت قادرة على 
التحكّم بالسوق من دون دعمها، لا بل بشرط تافي 

تدخلها في نمط إدارتها للسوق. 
الدولية قادرة  المالية  في المقابل، لم تعد المؤسسات 
عــلــى تــقــديــم أي مــســاعــدة ذات فــائــدة إلـــى السلطات 
الــنــقــديــة الــلــبــنــانــيــة: فــالــحــاجــات الــتــمــويــلــيــة لــلــدولــة 
القطاع  دينامية  خــال  من  تؤمّن  الخاص  وللقطاع 
المالي، وبات أي إصرار من قبل هذه المؤسسات على 
المــالــي يُترجم  النظام  آلــيــات عمل  فــي  البحث  إعـــادة 
بالرفض  فيواجه  النقدية،  للسياسة  تهديد  وكــأنــه 
ــلـــق، حـــتـــى أصـــبـــحـــت المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة فــي  المـــطـ
موضع الاتهام بالعمل على إطاحة التثبيت النقدي 
لــم تكن لتحصل دون تدخلها.  أزمـــة  افــتــعــال  وعــلــى 
أضف إلى ذلك أن المبالغ الازمة لمواجهة الحاجات 
فاقت  مــا  ســرعــان  اللبنانية  للحالة  الفعلية  المــالــيــة 
ــقــرضــه 

ُ
بــأضــعــاف مــا بــمــقــدور هـــذه المــؤســســات أن ت

للبنان. وهــكــذا، بن أن تتحوّل إلــى أكباش فــداء، أو 
ل لفرض مساعدة غير مرغوب فيها، أو أن 

ّ
أن تتدخ

تعجز عن توفير الوسائل الكافية للنجاح في حال 
اعتماد  الدولية  المالية  المؤسسات  لت 

ّ
فض تدخلها، 

الحالة  وبـــن  بينها  مــســافــة  وإقــامــة  ظ 
ّ
مــوقــع متحف

اللبنانية.
بنتيجة كل ما سبق، وانطاقاً من موقفن مختلفن، 
وصندوق  لبنان  مصرف  تاقى  متناقضن،  بــل  لا 
النقدية  اللعبة  تــرك  الــواقــع على  فــي  الــدولــي  النقد 
والمالية تستمرّ دون كابح، وبات حجم الدين العام 
للقطاع  المــدهــش  الحجم  لبنان لا يقابله ســوى  فــي 
 %350 بلغت  للمصارف  جمّعة 

ُ
الم فالميزانية  المــالــي. 

ــيــــاً*(، والــــودائــــع  ــالــ المـــحـــلـــي )435% حــ الـــنـــاتـــج  مــــن 
ــل نــســبــة 270% مــنــه )%335 

ّ
تــمــث بـــاتـــت  المــصــرفــيــة 

من  أكثر  للمصارف  المحلية  والتوظيفات  حالياً*(، 
260% منه )378% حالياً *( 

لــكــن، بـــمـــوازاة اســتــمــرار هـــذه الآلــيــة ونــجــاحــهــا في 
ــا، اســـتـــمـــر الاقــــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي فــي  ــ ــــدهـ ــة أمـ ــالــ إطــ
مفاعيل  انــقــضــاء  بعد  فالنمو،  الــصــامــتــة:  معاناته 
الــتــصــحــيــح الــتــلــقــائــي لــفــتــرة مـــا بــعــد الـــحـــرب، بقي 
متصاعدتن،  استمرتا  والهجرة  والبطالة   ،

ً
ا

ّ
مُعط

والخدمات  تثاقلت،  والمــؤســســات  الأســـر  واســتــدانــة 
ت فيها عيوب خطيرة، وأنظمة الحماية 

ّ
العامة تفش

الاجــتــمــاعــيــة بـــاتـــت تــتــعــرّض فـــي كـــل يــــوم لمــخــاطــر 
ولصعوبات متزايدة، ومصرف لبنان، بعد أن وقع 
ستترة 

ُ
أسير لعبته، لم يتورّع عن مراكمة الديون الم

وعن تكبيد الخزينة خسائر مؤجلة وعن استخدام 
 مورد من موارد الدولة، 

ً
آلية خلق النقد، وهي أصا

ــــل تلك  ــم المـــصـــارف الــتــجــاريــة )عـــلـــى الأقـ لـــشـــراء دعــ
التي لم تمانع في الانخراط في اللعبة بالانسحاب 
مــــن الــــســــوق أو بــتــقــلــيــص مــيــزانــيــتــهــا( ولــتــغــطــيــة 
وعماء  أمــنــاء  غير  مــديــرون  رتبها  الــتــي  الخسائر 
المــصــارف. وفي  الصيت على بعض  غير محمودي 

أي مصالح
في التغيير الاقتصادي؟

التسليم القائم على الخوف قد 

جعل من »كسب الوقت« قيمة 

ص 
ّ
طلقة، فقد حان الوقت للتخل

ُ
م

من طاغوت هذه المخاوف 

ولإرساء قواعد حياة سياسية 

واقتصادية أكثر اطمئناناً.

ف مكنزي
ّ
صن

ُ
ت

ع 
ّ
ل والمشر

ّ
أنها المسه

ات الطرد 
ّ

الأول لعملي

الجماعي على امتداد 

العالم في التاريخ 

الحديث

آريس ـ كوبا

الوصفة  ثناياها  كــان في  إن  أن نسأل 
شــبــه الــدائــمــة لــلــشــركــة، وهـــي اقــتــطــاع 
الـــوظـــائـــف. يــصــف مــكــدونــالــد الــشــركــة 
ــــي لــلــمــديــريــن  ــاسـ ــ ـــهـــا المـــلـــجـــأ الأسـ

ّ
بـــأن

للخفض  تبريرات  عن  يبحثون  الذين 
الــقــاســي لــلــنــفــقــات، الــــذي يــكــون عـــادة 
عبر »اقتطاع الوظائف« )طرد جماعي 
ــداد كــبــيــرة مـــن المـــوظـــفـــن(. ويــقــول  ــ لأعـ
إن »مــــاكــــنــــزي«، عــلــى الـــرغـــم مـــن شبه 
اســتــحــالــة الـــقـــيـــاس فـــي شــكــل عــلــمــي، 
ف المسهّل والمشرّع الأول لعمليات 

ّ
صن

ُ
ت

الطرد الجماعي على امتداد العالم في 
الــتــاريــخ الــحــديــث. وفـــي حــالــتــنــا هــذه، 
ــائـــف الــقــطــاع  ونـــحـــن نـــتـــحـــدّث عـــن وظـ
ــام، مــمــكــن أن نــشــهــد تــقــاطــعــاً في  ــعــ الــ
ــنـــدات بــن الــشــركــة والـــداعـــن إلــى  الأجـ
ــدر«  ــيــ ــيــــات مـــؤتـــمـــر »ســ تـــنـــفـــيـــذ تــــوصــ
مـــن إصــــاح لــــــإدارات الــلــبــنــانــيــة على 
والبنك  الــدولــي  النقد  صندوق  طريقة 
الــــدولــــي )أي تــصــغــيــر حـــجـــم الــقــطــاع 
قــد يشكّل عامل ضغط  الــعــام(. تقاطع 
يدفع نحو اقتطاع وظائف من القطاع 
الـــعـــام، وربّـــمـــا خــصــخــصــة الــكــثــيــر من 

مؤسساته.

الفساد والمناعة

أما السؤال الثالث الذي يجب أن نبحث 
الشركة  مناعة  مــدى  فهو  إجابته،  عــن 
تنفيذ  عــلــى  الــــذي سيعمل  الــفــريــق  أو 

الخطة ضد الفساد؟

من نافل القول أن الفساد مستشرٍ في 
الدولة  مؤسّسات   

ّ
كل وينخر  لبنان، 

تقريباً، باستثناء ما ندر. في المقابل، 
ــيـــرتـــن، أظــهــرت  وفــــي الــســنــتــن الأخـ
»مــاكــنــزي« أنــهــا غــيــر مــحــصّــنــة ضد 
الــفــســاد المــســتــشــري فــي الــــدول التي 
 2017 عــام  ففي  بخدماتها.  تستعن 
خرجت إلى العلن فضيحة فساد في 
الحكومية لإنتاج  الشركة  »إسكوم«، 
الــكــهــربــاء فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، التي 
كــانــت تــســتــعــن بــشــركــة »مــاكــنــزي«. 
ففي تحقيق بعنوان »كيف أضاعت 
مكنزي الطريق في جنوب أفريقيا«، 
ــشــر فــي »نــيــويــورك تــايــمــز« فــي 26 

ُ
ن

حــــزيــــران/ يــونــيــو المـــاضـــي، تحقيق 
يسرد فيه والت بوغدانيتش ومايكل 
ــيــــث، مـــشـــاكـــل »إســـــكـــــوم« مــن  فــــورســ
دائمة  تغذية  توفير  قــدرة على  عــدم 
ووقــــوعــــهــــا فـــــي عـــجـــز مــــالــــي هـــائـــل 
المــوارد  وانــعــدام قدرتها على توفير 

الازمة للصيانة.
تـــعـــاقـــدت »إســــكــــوم«  ــام 2015  ــ عـ فــــي 
مــع »مــاكــنــزي«، بهدف إخـــراج شركة 
آنذاك،  الراهن،  الكهرباء من وضعها 
الــذي أبرمته هي  فكانت قيمة العقد 
الأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ عــمــل الــشــركــة في 
ــع أن 

ّ
أفــريــقــيــا، حــيــث كـــان مـــن المــتــوق

دولار  مليون   700 إلــى  قيمته  تصل 
ــا بــعــد أن  أمـــيـــركـــي. لــكــن تـــبـــنّ فـــي مـ
ـــع كـــان غــيــر قــانــونــيّ، إذ 

ّ
الــعــقــد المـــوق

التعاقد في  قــانــون  كــان يخالف  إنــه 
»مـــاكـــنـــزي«  وإن  أفـــريـــقـــيـــا،  ــنــــوب  جــ
كــانــت قــد وافــقــت عــلــى تــلــزيــم شركة 
أن  مــن دون  الباطن،  مــن  غير مؤهّلة 
تقوم الأخيرة بأي عمل، ليتبنّ أنها 
مــرتــبــطــة بــشــبــكــة الـــفـــســـاد المــحــيــطــة 
بالرئيس السابق زومــا، وأن ما دُفع 

لها كان أشبه برشوة.
 هـــذا، كــان ينصّ 

ّ
وبــالإضــافــة إلــى كــل

»مــاكــنــزي«  ي 
ّ
تلق على  ــع 

ّ
المــوق العقد 

الأجــر مقابل حصول »إسكوم« على 
نتائج واضحة وملموسة، لكن على 
ــــرور ســنــتــن عــلــى عمل  الـــرغـــم مـــن مـ
ــيــهــا لـــلـــدفـــعـــات، لم 

ّ
ــنـــزي« وتــلــق ــاكـ »مـ

يتحسّن وضـــع »إســـكـــوم« أبــــداً. وقــد 
أزمــة عاقات  الفضيحة  هــذه  خلقت 

»مـــاكـــنـــزي«، وفــتــحــت أبـــواب  عــامــة لــــ
لدفع  الشركة  استعداد  التساؤل عن 

الرشى للحصول على العقود، وإن 
كانت قادرة على عزل نفسها عن 

ــاد المــحــيــطــة  ــفـــسـ مـــنـــظـــومـــات الـ
بـــــالـــــحـــــكـــــومـــــات فــــــــي الــــــــــدول 

النامية.

البحث عن صورة شاملة

لا يمكننا كلبنانين تجاهل 
الـــبـــحـــث عــــن إجــــابــــات لــهــذه 
ــبــــل أن  الأســــئــــلــــة الــــثــــاثــــة قــ
ـــة تــطــرحــهــا 

ّ
ــى أي خـــط

ّ
نــتــبــن

ــل ســـتـــكـــون  ــ »مــــــاكــــــنــــــزي«. هــ
ــة فــاتــحــة للمزيد 

ّ
هـــذه الــخــط

مـــن الــعــقــود فـــي قــطــاعــات قد 
ــكـــون الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة  لا تـ
بـــــــحـــــــاجـــــــة لمــــــــســــــــاعــــــــدة فــــي 

إدارتها؟
هل سنجد أنفسنا في عاقة 
استشارية  شركة  مع  تبعيّة 
عـــــمـــــاقـــــة فـــــــي الــــكــــثــــيــــر مـــن 
قطاعات الدولة؟ أم هي مجرد 
ــــدّمــــت لمـــســـاعـــدة بــلــد 

ُ
ــة ق ـ

ّ
ــط خـ

ر مقابل أجر زهيد؟ 
ّ
متعث

وهــــــــل ســـــنـــــرى تـــقـــاطـــعـــات 
ــة  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــخـ ــ ــة بــــــــن الـ ــ ــ ــيّ ــ ــدئــ ــ ــبــ ــ مــ

ــبــــات الـــخـــارجـــيـــة  ــالــ ــطــ والمــ
وتصغير  بــالــخــصــخــصــة 
الــقــطــاع الــعــام؟ وإن صــحّ 
ــة  ــلــــحــ هــــــــــــــذا، فــــــمــــــا المــــصــ
ــة لـــتـــصـــغـــيـــر  ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــ

القطاع العام في لبنان؟ 
وهل ستتمكّن »ماكنزي« 

مــــــــن عـــــــــــزل نــــفــــســــهــــا عـــن 
الـــــفـــــســـــاد المــــســــتــــشــــري فــي 

لبنان أم ستنخرط فيه؟ 
وفي المقلب الآخــر لهذه الأسئلة، 

مـــحـــاولـــة  لأي  نـــخـــضـــع  أن  يـــجـــب  لا 
ة من دون 

ّ
ترهيب لفرض هذه الخط

التمحيص بها، ولا يجوز الخضوع 
مــــن مــنــطــلــق أن »مــــاكــــنــــزي« أفــضــل 
شـــركـــة اســـتـــشـــاريـــة فـــي الـــعـــالـــم أو 
ة لتنفيذ 

ّ
تحت عنوان الحاجة للخط

مــا يطلبه مــانــحــو مــؤتــمــر »ســيــدر« 
ودائنوه.



5الإثنين   23  تموز  2018   العدد  18   الإثنين   23  تموز  2018   العدد  18    4

اتجاهات الثروة العالمية  إلى حيث الضرائب منخفضة!

أثرى الأثرياء يعيشون

في الجنات الضريبية

ع الثروة 
ّ
الدول الأسوأ في توز

من أين تخرج الثروات وإلى أين تهاجر؟ 

رفق البلدان العشرة الأغنى وفقاً لحصة الفرد من الثروة. ويبرز أن المراكز المالية الصغيرة 
ُ
يظهر الرسم الم

القائمة،  في  الأولى  الأربعة  المراكز  تباعاً  تتصدّر  وسويسرا  ولوكسمبورغ  وليشتنشتاين  موناكو  مثل 
ويعود ذلك إلى المركز الضريبي لهذه البلدان، حيث تنخفض معدّلات الضريبة على الدخل، وتحوّلها إلى 
»مركز خارجي لقطاع الثروة«، وهو ما يعدُّ عامل جذب للأثرياء والمتموّلين الذين ينتقلون إليها وينقلون 

أعمالهم أيضاً.
يبلغ متوسط حصّة الفرد من الثروة في العالم نحو 28.4 ألف دولار أميركي، في حين أن هذه الحصّة تراوح 
بين أكثر من مليونين دولار في موناكو، التي تتصدّر قائمة البلدان الأعلى وفقاً لحصة الفرد من الثروة )أي 
أكثر من 73 مرّة من متوسط حصة الفرد من الثروة في العالم(، وبين 173.7 ألف دولار في نيوزيلندا، التي 

 في المرتبة العاشرة )أي أكثر من 6 مرّات من متوسط حصة الفرد من الثروة في العالم(.
ّ

تحل

تتسارع وتيرة هجرة الثروة في العالم، إذا هاجر نحو 95 ألف مليونير في 
عام 2017 من بلدانهم إلى بلدان أخــرى، مقارنة بنحو 82 ألف مهاجر في 
الثروة  ألفاً في عام 2015. ويعيد تقرير »اتجاهات هجرة  عام 2016، و64 
العالمية« أسباب هجرة الثروات من بلد ما إلى عوامل عدّة، منها التوترات 
ــرائـــب... وهـــو مـــا يــدفــع  الأمــنــيــة والمـــخـــاوف المــالــيــة وارتـــفـــاع مـــعـــدّلات الـــضـ
أقل وأكثر استقراراً  إلى بلدان ذات معدّلات ضريبية  الهروب  إلى  الأثرياء 
عــلــى الصعيد الأمــنــي، إضــافــة إلـــى تــراجــع مــســتــوى المعيشة وعـــدم تــوافــر 
نظام الرعاية الصحية وفرص التعليم والعمل والأعمال، وارتفاع معدّلات 
التلوّث. ويخلص التقرير إلى أن مغادرة الأثرياء من بلد ما هو علامة سيئة 
لكونه تاريخياً يسبق انهيار البلد، فضلًا عن أنه يرتّب سلبيات أيضاً على 
التضخم صعوداً، نتيجة رفع أسعار  إليه، لكونهم يدفعون  المهاجر  البلد 
يستطيع  لا  إلــى مستويات  والــخــدمــاتــيــة  الاستهلاكية  والــســلــع  الــعــقــارات 

السكان المحليون تحمّلها. 
العام  الثروات خلال  إليها  تدفّقت  التي  البلدان  قائمة  أوستراليا  تصدّرت 
المرتبة  فــي  حلّت  التي  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  على  متفوّقة  المــاضــي، 
الأعمال  بيئة  إلــى  ذلــك  التوالي، ويعود  على  الثالثة  للسنة  وذلــك  الثانية، 
المتوافرة فيها وانخفاض معدّلات الضرائب، بما فيها الضريبة على انتقال 
ما  إليها، وهو  والآسيوية  والأميركية  الأوروبية  الشركات  وانتقال  الإرث، 
الــثــروة فيها بنسبة 83% خــلال عقد مــن الزمن  ارتــفــاع إجــمــالــي  إلــى  أدّى 
)2007-2017(، إضافة إلى تطوّر الرعاية الصحية وتوافر التغطية المجانية 
فيها مقارنة بالولايات المتحدة، التي ارتفعت فيها أقساط الرعاية الصحية 

بنسبة 120% منذ عام 2010. 
الــثــروات خارجها خلال  تدفّقت  التي  البلدان  قائمة  فتتصدّر  الــصــين،  أمّــا 
العام الماضي، إلا أن زيادة عدد الأثرياء فيها سنوياً مدفوعين بزيادة النمو 
يجعل من خروج الثروات منها عاملًا أقل أهمية، وفق التقرير، على عكس 
أوروبا التي تشهد معدّلات خروج أكثر أهمية، والتي تعود إلى الضرائب 
في   %40 نسبة  تشكّل  التي  الإرث  المفروضة، وخصوصاً ضريبة  المرتفعة 

فرنسا والمملكة المتحدة.

ــروة  ــثــ ــرة الــ ــجــ ــات هــ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ يـــقـــيـــس تـــقـــريـــر »اتـ
البلدان من  في  اللامساواة  العالمية« مستوى 
الــتــي يسيطر  الــثــروة  خــلال النظر إلــى نسبة 
ــمــا كـــانـــت الــنــســبــة 

ّ
عــلــيــهــا المـــلـــيـــونـــيـــرات، فــكــل

ــاواة أعـــلـــى.  ــســ ــلامــ ــان مـــســـتـــوى الــ ــ مـــرتـــفـــعـــة، كـ
بأكثر  الأثــريــاء  أن تحكّم  إلــى  التقرير  ويشير 
مــن 40% مــن ثــــروة الــبــلــد يــأتــي عــلــى حساب 
ــص الطبقة المــتــوســطــة، وبــالــتــالــي تــوسّــع 

ّ
تــقــل

شريحة الفقراء، علماً أن المتوسّط العالمي وفق 
هذا المقياس هو %35. 

ع الــثــروة في 
ّ
أكــثــر الــبــلــدان لامــســاواة فــي تـــوز

الأثــريــاء  يمتلك  حيث  السعودية،  هــي  العالم 
ــثــــروة، أي أكـــثـــر من  نــحــو 60% مـــن مــجــمــل الــ
في  روســيــا  تليها  العالمي،  المتوسط  مــرة   1.7
 اليابان 

ّ
المرتبة الثانية بنسبة 58%، فيما تحل

في أدنى القائمة بنسبة 23%. وأكثر من ذلك، 
ــا الــقــائــمــة الـــتـــي تـــبـــيّن حصة  ــيـ تــتــصــدّر روسـ
الميليارديرات )يملكون أكثر من مليار دولار( 
من مجمل ثروة البلد، بحيث يستحوذون على 
 

ّ
24% من إجمالي الثروة الروسية، فيما تحل
الــيــابــان فــي أســفــل الــقــائــمــة، بحيث يستحوذ 

المليارديرات على 3% من مجمل الثروة.
وغنى  السكنية  الكثافة  بــين  التقرير  ويــربــط 
الكثافة  الــبــلــدان ذات  أن  إلــى  بــالإشــارة  البلد، 
وأوستراليا،  كندا  مثل  المنخفضة،  السكانية 
هــي مــن أغنى دول العالم على أســاس حصة 
الـــفـــرد مـــن الــــثــــروة، فـــي حـــين أن الـــبـــلـــدان ذات 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة، مــثــل نــيــجــيــريــا 
وإثــيــوبــيــا وبـــنـــغـــلادش وبـــاكـــســـتـــان، هـــي من 
ــر. طــبــعــاً، هـــنـــاك اســـتـــثـــنـــاءات لــلــقــاعــدة  ــقــ الأفــ
 

ّ
الــقــائــلــة بـــأن الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة تــدل
ــثــــروة،  ــفــــرد مــــن الــ ــفـــاض نــصــيــب الــ عـــلـــى انـــخـ
ومـــن الأمــثــلــة الـــبـــارزة هــونــغ كــونــغ ومــونــاكــو 
وســنــغــافــورة  ولــوكــســمــبــورغ  وليشتنشتاين 
المــالــيــة(، وهــي جميعها غنية نسبياً  )المــراكــز 
ــثـــروة، على  عــلــى أســــاس نــصــيــب الــفــرد مــن الـ

الرغم من كثافتها السكانية العالية.

»بلغ مجمل الثروة العالمية في نهاية عام 2017 

نحو 215 تريليون دولار أميركي، وهي نمت بنسبة 

 169 نحو  مع  بالمقارنة  الماضي،  العقد  خلال   %27

بنحو  وارتــفــعــت   ،2007 عــام  فــي  دولار  تريليون 

تريليون   192(  2016 عــام  مــع  بالمقارنة   %12

دولار(«. هذه الأرقام يستعرضها تقرير تحت عنوان 

 New اتجاهات هجرة الثروة العالمية«، الصادر عن«

هذه  في  التوسع  يعيد  وهو   ،World Wealth

ة، 
ّ

آسيوية عد بلدان  ق في 
ّ

حق
ُ

الم النمو  إلى  الثروة 

وتنامي  والهند،  والصين  فيتنام  مقدمها  فــي 

ــفــتــرة، التي  الـــثـــروة خـــلال هـــذه ال كــات نــمــو 
ّ

مــحــر

الملكيةوتقويتها،  حقوق  »تجذير  على  تقوم 

معدلات  وتطبيق  المصرفي،  الــنــظــام  وتــطــويــر 

تقليل  عبر  الاستثمار  وتسهيل  منخفضة،  ضريبية 

 عــن خــفــض مــســتــوى الــتــدخــل 
ً

الــضــوابــط، فــضــلا

الحكومة  من  المملوكة  والشركات  الحكومي 

مستوى  وخفض  الحكومية،  شبه  المؤسسات  أو 

المشاركة النقابية«. يوجد نحو 15.2 مليون شخص 

 صافية بقيمة 
ً

في العالم، يملك كل منهم أصولا

شخص  ألــف   584 ونحو  فــوق،  ومــا  دولار  مليون 

ملايين   10 تبلغ  صافية   
ً

أصـــولا يملكون  منهم 

مليارديراً   2,252 فيما  فــوق،  وما  أميركي  دولار 

دولار  مليار  بقيمة  صافية   
ً

أصولا منهم   
ّ

كل يملك 

 
ّ

بكل الإجمالية  الثروة  التقرير  عرف 
ُ

وي فوق.  وما 

بلد ما، وهي  الذين يعيشون في  الأفراد  ما يملكه 

ونقود  )ممتلكات  الخاصة  أصولهم  كل  تشمل 

بعد  ثمينة(  ومقتنيات  تجارية  ومصالح  وأسهم 

الثروة  أن  ويرى  عليهم.  المترتبة  الالتزامات  حسم 

ومستوى هجرتها من بلد ما هي الوسيلة الأفضل 

على  سماته.  وتحليل  البلد  اقتصاد  صحة  لقياس 

جزء  ق 
ّ

يتدف الذي  الإجمالي  المحلي  الناتج  عكس 

تأثير  أي  له  يكون  أن  دون  الحكومة  إلى  منه  كبير 

مستويات  ويتجاهل  الــخــاصــة،  الــثــروات  بتكوين 

أن  دون  ة 
ّ

عد ات 
ّ

مــر يحتسب  أنه  عن   
ً

فضلا الدخل، 

د عنه إنتاج فعلي
ّ
يتول

فيفيان عقيقي

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

أكثر البلدان لامساواة

ع الثروة في العالم 
ّ
في توز

(استناداً إلى النسبة التي يملكها الأثرياء من ثروة البلد)

المملكة

العربية

السعودية

 روسيا

 نيجيريا

 البرازيل

 تركيا

٪٦٠

٪٥٨

٪٥٦

٪٥٣

٪٥٢

خريطة المليارديرات في العالم وراثة الثروة

وكثير  الأغنياء.  أغنى  هم  المليارديرات 
مــن روّاد الأعـــمـــال الــشــبــاب يــأمــلــون في 
الـــوصـــول إلـــى مــســتــوى ثــرواتــهــم يــومــاً 
ما. ولكن قبل انضمام هؤلاء الروّاد إلى 
نـــادي أغــنــى الأغــنــيــاء، عليهم بــدايــة أن 

يسألوا كيف اكتسب هؤلاء ثرواتهم؟
تبيّن الخريطة المرفقة نسبة المليارديرات 
فـــي كـــل بــلــد، بــحــيــث يــتــنــاســب حجمها 
عــلــى الــخــريــطــة مـــع نــســبــة مــلــيــارديــرات 
عـــهـــم إلــى 

ّ
الـــعـــالـــم فــيــهــا، كــمــا أنـــهـــا تـــوز

خــمــس فـــئـــات تــعــبّــر عـــن كــيــفــيــة تــكــويــن 
ثرواتهم سواء من الإرث أو عبر تأسيس 
أعمالها  امتلاك شركة وتولي  أو  شركة 
القائم  الــتــرابــط  مــن خــلال  أو  التنفيذية 

ــيـــة والمـــــــــوارد  ــيـــاسـ ــــين عـــلاقـــاتـــهـــم الـــسـ بـ
تاحة للاستثمار أو من القطاع المالي، 

ُ
الم

التي  والبيانات  للمعلومات  تبعاً  وذلك 
ـــرهـــا مــعــهــد بــيــتــرســون لــلاقــتــصــاد 

ّ
يـــوف

الدولي.
الاستنتاج الأول الذي يمكن استخلاصه 
بــوضــوح تــــام، هــو أن الــعــدد الأكــبــر من 
ــات  ــركّـــزون فـــي الـــولايـ ــتـ ــرات يـ ــارديـ ــيـ ــلـ المـ
المتحدة، وتبلغ نسبتهم نحو 30% من 
مــجــمــل المـــلـــيـــارديـــرات فـــي الــعــالــم، وهــي 
ع 

ّ
نــســبــة تــبــتــعــد كــثــيــراً عـــن نــســبــة تــــوز

ــق 
ّ
المـــلـــيـــارديـــرات فـــي بــاقــي الـــبـــلـــدان. حــق

المــلــيــارديــرات الأمــيــركــيــون ثــرواتــهــم في 
أو  الشركات  شكل أساسي من تأسيس 

مــن الــوراثــة أو مــن الــقــطــاع المــالــي، فيما 
ــقــوا ثــرواتــهــم من 

ّ
3.8% فــقــط مــنــهــم حــق

واســتــغــلال  السياسية  عــلاقــاتــهــم  خـــلال 
الموارد. 

أمّا الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
المليارديرات  مــن  جــداً  قليل  عــدد  فلديها 
ــــت  ورثـ مـــنـــهـــم  الأقـــــــل  الـــنـــســـبـــة   ،)%9.2(
ثرواتها. ويعود ذلك إلى أن الصين كانت 
بلداً فقيراً قبل الازدهار الاقتصادي الذي 
ــقــتــه خـــلال الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 

ّ
حــق

ــــق إثــــــر الـــطـــفـــرة 
ّ
ــق ــو المــــحــ ــمـ ــنـ ــر الـ ــفــ إذ أســ

ــروز أكــــثــــر مــــن 200  ــ ــ الــتــصــنــيــعــيــة عــــن بـ
مــلــيــارديــر، 40% منهم هــم مــن مؤسّسي 
الشركات، وربعهم من أصحاب الشركات 

ــا فـــي كــوريــا  ــ والمـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين. أمّـ
أن  إذ  العكس  الجنوبية فيمكن ملاحظة 
المليارديرات ورثــوا ثرواتهم،  74.1% من 
فيما 63% من المليارديرات اليابانيين هم 

من مؤسّسي الشركات.
الاتـــجـــاه الــســائــد فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
ــلــــدان  ــكـــن مـــلاحـــظـــتـــه أيــــضــــاً فـــــي الــــبــ ــمـ يـ
الأوروبية، باستثناء المملكة المتحدة، إذ 
الاقتصادات  في  المليارديرات  غالبية  إن 
ــــوا ثــرواتــهــم،  الــرئــيــســيــة فـــي أوروبـــــا ورثـ
وهـــم يــشــكّــلــون نــحــو 83.3% مـــن مجمل 
المليارديرات في الدنمارك، ونحو %64.7 

في ألمانيا، 63.2% في السويد.
Howmuch.net
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إحصاءات

رسم بياني

أنها  لنا  يظهر  تحليلي،  نحو  على  لها  ــعــرِض 
َ
ن حــن  البحبوحة،  أي  الــثــروة، 

 من وجودها، وذلك لأن الفرد ليس بحاجة إلى الثروة، 
ّ

ق
ُ
اصطِلاح الجماعة اشت

، فإذاً، هي ضرورة اجتماعية فقط *.
ً
بهذا المعنى أصلا

الغد«  د »فكرة 
ُّ
عبّر عن حاجات حيويّة، وبتول

ُ
ت وكانت في الأصــل محاصيلٍ 

ماعية والــنــهــم. ولمــا كانت 
ّ
ــد الادّخــــار وأعـــان عليه الط

ّ
ك مــخــاوفــه، تــول وبــتــحــرُّ

د في سلسلة من المراحل، »النقد« الذي 
ّ
المحاصيل لا يمكن ادّخارها إذ ذلك، تول

ساعد على استفحال النهم والشره.
وكان في هذا الاستفحال النهمي، الذي قاعدته النقد، ما نقل العمل الاجتماعي 
جشعي  تسلسل  إلــى  فمحاصيل،  فنقد،  محاصيل،  الطبيعي:  تسلسله  في 

إجرامي: نقد، فمحاصيل، فنقد.
د »الرأسمال« البغيض، الذي اتخذ غاية ما اصطلحت عليه الجماعة 

ّ
وبذلك، تول

يّة ضئيلة.
ّ
وسيلة، فوقف النشاط العام عند أقل

وعليه، فالثروة، ورمزها النقد - ومعادلته رياضياً أنه: حاصل جهد + ضرورة 
الذين هم  الأنانية واستلبها  عبّر عن احتياجات حيوية عضوية، جمّدتها 

ُ
ت  -

، واستبدّوا بها.
ً
لا

ّ
أكثر تطف

وبما أنها كذلك، أي حاجة الجماعة وجهد الجماعة، فكل استحواذ للفرد عليها 
 على الجماعة 

ٌ
استحواذاً أنانياً، يشير إلى اعتداء، دون ما ريب، لأنه استحواذ

من  وجــه  أنكر  فهناك  أنــانــي،  مالي  استقطاب  وجــد  ما 
ّ
كل وبالتالي،  نفسها... 

وجوه الجريمة.
الشيخ عبد الله العلايلي
أين الخطأ؟ - 1978

ــثـــروة هــنــا بــالمــعــنــى المـــتـــداول فـــي عــلــم الاقـــتـــصـــاد، من  * لا أطــلــق الـ
كونها  كانت، وخصائصها:  مهما  بقيمة،  يتقوّم  أن  يمكن  ما  أنها 
ثروة  تعدُّ  لا  ولكن  مفيدة  الشمس  فحرارة  إمكان حيازتها:  نافعة، 
 

ّ
إلا بتحويلها إلى شغل أو طاقة، انفصالها عن شخص الإنسان إلا
، عــدم شيعوها كــالــهــواء فإنه ليس ثــروة 

ّ
فــي مــا غير مــن عهد الــــرّق

بس ومجانبة للإبهام واختلاط 
ّ
لل  بتحويله أيضاً... إلخ، ودفعاً 

ّ
إلا

المفاهيم، أطلق على معناها عند علماء الاقتصاد كلمة: غنية بكسر 
الأوّل أو ضمّه، وأخصّ الثروة هنا بالبحبوحة في وسائل اليُسر.

مفهوم الثروة

نصوص

 %0.4
هي نسبة

المليارديرات في لبنان

من مجمل المليارديرات 

في العالم.

قوا ثرواتهم
ّ

هؤلاء حق

عبر الوراثة بنسبة %66.7 

ومن خلال استغلال 

علاقاتهم السياسية 

تاحة 
ُ

لاستثمار الموارد الم

بنسبة %33.3 

 2.252
هو عدد

المليارديرات في العالم

في سنة 2017،

أي الأثرياء

 
ً

الذين يملكون أصولا

صافية بقيمة

مليار دولار وما فوق 

 75
مليار دولار

رة 
ّ

قد
ُ

هي القيمة الم

للأعمال الفنية

التي يمتلكها الأثرياء

في العالم 

 في تقييم ثرواتهم 

الخاصة،

في مقابل

5 مليارات دولار

ل قيمة
ّ

تشك

مقتنياتهم الثمينة

من السيارات القديمة

إبرة أيسر من أن يدخل  »مرور جمل من ثقب 

غني إلى ملكوت الله« 

المسيح )مرقس 10: 25(

هو  الفقراء  مــع  الــثــروة  مشاركة  عــدم  »إن 

خدمة  إلى  تهدفان  والسلطة  الثروة  سرقة. 

وليس  الجميع،  رفاهية  وتحقيق  الفقراء 

هناك  أنـــانـــي...  شكل  فــي  ــن  ــري الآخ اســتــغــلال 

استبداد جديد يولد يفرض قوانينه وقواعده 

من جانب واحد وبلا هوادة... يجب أن نقول 

لا لاقتصاد الإقصاء واللامساواة، لأن مثل هذا 

الاقتصاد يقتل« 

البابا فرنسيس )الفاتيكان - 2013(

تواقيع

نسبة الأثرياء في كل بلد

قياساً إلى الأثرياء في العالم
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الأســـبـــاب الــتــي تــدفــعــهــم إلـــى الــتــحــوّل 
إلـــى حــركــات تــقــدّمــيــة جــديــدة يحرص 
ــيــــون  ــاعــ ــمــ ــتــ ــون الاجــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــقــــدامــــى عـــلـــى رفـــضـــهـــا بــاعــتــبــارهــا  الــ

»شعبوية«. 
كانت الثنائيتان اللتان شكّلتا أساس 
الاجتماعية  الديموقراطية  السياسة 
وسياسة العمل: »مكان العمل« مقابل 
الأمـــــاكـــــن الأخــــــــــرى، و»وقـــــــــت الـــعـــمـــل« 
للوقت.  الأخــرى  الاستخدامات  مقابل 
العمل يحصل بعيداً  الكثير من  ولكن 
مـــن أمـــاكـــن الــعــمــل الــرســمــيــة وخــــارج 
دوام الــعــمــل، كــمــا جـــادلـــتُ مـــطـــوّلًا في 
مــنــاســبــات أخــــرى. وكــثــيــراً مــا يقضي 

ــفــــوف  أولـــــــئـــــــك المــــــــــوجــــــــــودون فـــــــي صــ
»الــبــريــكــاريــا« وقــتــا أطــــول فـــي العمل 
للشغل والعمل للدولة مقارنة بالعمل 
الــفــعــلــي. ويــخــبــرهــم الــديــمــوقــراطــيــون 
 
ً
الاشتراكيون ضمنا أن هذا ليس عملا

حقيقيا.
الاعتراف  فعليه  بالواقع  المــرء  قبل  إذا 
ات العمالة الوطنية تشوّه  بأن إحصاء
في شكل متنامٍ صور العمل والطريقة 
الناس. فلا يمكن أي  التي يعيش بها 
الدفاع  اليسار  أنــه مــن  يــدّعــي  شخص 
عن اعتماد السياسة الاجتماعية على 
الــعــمــالــة المــرئــيــة، ولــكــن هـــذا التشويه 
ــن الـــيـــمـــن.  ــ يـــنـــاســـب شـــخـــصـــا آخــــــر مـ
عطى فقط لأولئك 

ُ
فالحماية يجب أن ت

الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــعــمــل مـــرئـــي. وهــنــا 
الثالث«  »الطريق  ديموقراطية  جاءت 
أبعد في هذا  التي ذهبت  الاجتماعية 
 أنه لا ينبغي أن تكون 

ً
الطريق، مُدعية

وأن  مسؤولية،  دون  مــن  حقوق  هناك 
بالشغل،  ذلك  يثبتوا  أن  يجب  الفقراء 

من خلال شغل وظائف.

برامج التشغيل الحكومية

ــر  ــ ــ الأمـ ــرك  ــ ــتــ ــ يــ أن  المــــــــــرء  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــب  ــــجـ يـ
الاجتماعين  الديموقراطين  لضمير 
لـــيـــشـــرحـــوا ســـبـــب الـــتـــزامـــهـــم الــصــمــت 
العمالة  ات  إحـــصـــاء طبيعة  شـــأن  فــي 
ــيـــة مــن  ــائـ ــهـ ــنـ ــة. فـــالمـــرحـــلـــة الـ ــيــ ــنــ الــــوطــ

 أن أقول أمراً قد يوافقني 
ّ

لا بد

ي لم 
ّ
اء وهو أن

ّ
عليه بعض القر

أشعر أبداً أكثر كرامة أو اندماجاً 

في المجتمع مما أنا عليه منذ 

غل وظيفة
ُ

فت عن ش
ّ

أن توق

دفع الباحث الشاب 
ُ
ي

ي عملياً عن البحث 
ّ
للتخل

العلمي لتصبح مهمته 

المنافسة في السوق لا 

الاكتشاف والإجابة على 

المعضلات البحثية

»خــــدمــــة«، المــعــايــيــر الــتــي تـــؤهّـــل المـــرء 
الاجتماعية.  الحماية  على  للحصول 
 هـــذا الـــنـــوع مـــن الــتــشــريــع 

ّ
صــحــيــح أن

ه بمثابة استعادة 
ّ
إن إذ  يُعتبر قديما، 

لـــثـــلاثـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن حــن 
قــــاد الــديــمــوقــراطــيــون الاجــتــمــاعــيــون 
الــجــهــود مــن أجــلــه بعد عــام 1945، إلّا 
الــنــقــابــات  قـــــادت  فـــي عــــام 2001،  ـــــه 

ّ
أن

ــكــــومــــات  المـــهـــنـــيـــة فـــــي أوروبـــــــــــا والــــحــ
المطالبات  الاجتماعية  الديموقراطية 
ل 

ّ
يمث باعتباره  به  الاحتفاظ  يتم  بــأن 

إحدى الاتفاقيات الدولية »الحديثة«.
ولكن لا بدّ من مواجهة هذه الحقائق 
المــزعــجــة، ولــيــس إلــغــاءهــا مــن تــاريــخ 
ــان الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون  ــ الـــيـــســـار. فـــقـــد كـ
ــي شــكــل  ــ ــيــــون صـــامـــتـــن فـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ملحوظ على التشويه المنهجي للعمل 
ومــســاواتــه بــالــشــغــل. فــفــي الــبــدايــة لم 
أو  الــخــطــاب  لتغيير  شــيء  أي  يفعلوا 
لــلــتــشــكــيــك فــــي الــتــمــثــيــل الإحـــصـــائـــي 
ــم اســــتــــخــــدامــــه فــي  ــ لــــلــــعــــمــــل، الـــــــــذي تــ
ات العمل  الحسابات القومية وإحصاء
منذ الثلاثينيات. ولكن ما لم يتغيّروا، 
لا يــمــكــنــهــم أن يـــأمـــلـــوا فـــي اســتــعــادة 
تقدّمهم السياسي ولن يستحقوا ذلك.

فــــإذا قــضــيــت ســـت ســـاعـــات فـــي الــيــوم 
، لا يعتبر ذلك 

ّ
فــي رعــايــة قــريــب مــســن

الاجتماعي  الديموقراطي  المنطق  في 
ــا إذا  ــ ، أمـ

ً
ــمــــلا والـــلـــيـــبـــرالـــي الـــجـــديـــد عــ

اليوم ترعى  قضيت ثلاث ساعات في 
ــا لا يــمــتّ لــك بــصــلــة مــقــابــل أجــر، 

ّ
مــســن

إلى  ترتقي   يجعلك 
ً
فيسمّى ذلك عملا

ف«، 
ّ
»موظ مستلزمات العيش اللائق كـ

ومن المحتمل أن تحصل على الحماية 
بــطــريــقــة مـــا مـــن خــــلال قـــوانـــن الــعــمــل 
 هـــذا 

ّ
ــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي. ولــــكــــن والــــضــ

التمييز سخيف.
ــذه الـــنـــقـــطـــة، يـــجـــب عـــلـــى المــــرء  ــ عـــنـــد هـ
الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة  ــة  ــاقــ ــفــ صــ ــر  ــ ــذكـ ــ يـ أن 
 الــوظــيــفــة 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة فــي اعــتــبــار أن

ــــة«،  ــانـ ــ ــكـ ــ ــنـــح المــــــــرء »كـــــــرامـــــــة«، و»مـ تـــمـ
والسُبل لتحقيق الاندماج الاجتماعي 
أو الــشــعــور بــالانــتــمــاء إلـــى المــجــتــمــع. 
وهنا لا بــدّ أن أقــول أمــراً قــد يوافقني 
ــي لم أشعر 

ّ
عليه بعض الــقــرّاء وهــو أن

أبــــــــداً أكــــثــــر كـــــرامـــــة أو انــــدمــــاجــــا فــي 
فت 

ّ
توق أن  أنــا عليه منذ  ممّا  المجتمع 

غل وظيفة.
ُ

عن ش
لــتــقــريــب الـــصـــورة أكـــثـــر، قـــولـــوا لــرجــل 
 
ّ
ينزل إلى المجاري لإصلاح الأنابيب أن

بالانتماء  وشعوراً  كرامة  يمنحه  ذلك 
إلـــى المــجــتــمــع، فــســتــواجــهــون ردّ فعل 
غير مرحب بــه. وأخــبــروا امــرأة تخرج 
الـــصـــبـــاح لتنظيف  فـــي  عــلــى مــضــض 
ـــهـــا بــذلــك 

ّ
أوعـــيـــة الــتــبــوّل الــســريــريــة أن

أن تكون  المجتمع ويــجــب  فــي  تــنــدمــج 
ة لامتلاكها وظيفة، وستوبّخكم.

ّ
مُمتن

ــي الــــــواقــــــع، يـــعـــتـــبـــر مـــعـــظـــم الـــنـــاس  ــ فـ
روها 

ّ
الوظائف مفيدة من دون أن يحق

ولا أن يضفوا عليها طابعا رومانسيا. 
ــرّر تـــرفـــيـــعـــهـــا  ــ ــبــ ــ ــب يــ ــبــ ــد ســ ــ ــوجـ ــ ــلا يـ ــ فــ
ــذا  ــال الـــعـــمـــل الأخــــــــرى. وهــ ــكــ فـــــوق أشــ
بــالــضــبــط مـــا فــعــلــه الــديــمــوقــراطــيــون 
ـــه لـــيـــس مــوقــفــا 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــون. ولـــكـــن

تقدميا. وكان ماركس محقا في وصف 
ه »نشاط مغترب«.

ّ
الشغل بأن

مغالطة شعبوية

الــيــوم سببان آخـــران للقول أن  يــوجــد 
جميع التقدّمين يجب أن يكونوا أكثر 
راديكالية وصدقا من الناحية الفكرية 
في شأن العمل. أولًا، تشهد ازدواجية 
ــــي شــكّــلــت  ــ ــتـ ــ ــ الــعــمّــالــيــة  )labourism(الـ
للديموقراطية  جــاهــزاً  صلبا  أســاســا 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي عــصــر الــرأســمــالــيــة 
ضلل 

ُ
الم مــن  لذلك  انــهــيــاراً.  الصناعية، 

ــا لا  ــهــ ــأنــ ــــي الادّعــــــــــــــاء بــ ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
تـــــزال المـــعـــيـــار. وطــبــقــة »الـــبـــريـــكـــاريـــا« 
أحد  المتنامية تعرف ذلك جيّداً. وهذا 

غي ستاندينغ *

اليمن  إلــى  بالنسبة  فكريا  المــبــرّر  مــن 
تقييد مفهوم  أن يرغب في  السياسي 
ــــــدرّ 

ُ
ــاط الم ــشـ ــنـ الـــعـــمـــل بـــالـــشـــغـــل، أي الـ

للعائد المادي. ولكن من غير المبرّر لمن 
هــم فــي الــيــســار الــســيــاســي أن يفعلوا 
الاجتماعيون  فالديموقراطيون  ذلــك. 
يدفعون ثمنا سياسيا باهظا لقيامهم 
فقد وقع  العشرين.  الــقــرن  بذلك خــلال 
الخاص،  السياسي  هؤلاء في شركهم 
حــن قــدّســوا مــفــهــوم الــعــمــالــة الكاملة 
كان  حــن  للعمالة(  الكامل  )التشغيل 
ذلك يعني أكثر بقليل من تعظيم عدد 
الناس العاملن في مواقع تتراوح بن 

الوظيفة العادية والإدارية.
وإن لـــم يــســتــطــع الــيــســار الـــهـــروب من 
حــــمــــاقــــة مــــــســــــاواة الــــعــــمــــل بـــالـــشـــغـــل، 
شعبيته  خــســارة  فــي  يستمرّ  فــســوف 
السياسية.  الهوامش  إلــى  والانــجــراف 
فلماذا يجب أن يملي عدد الأشخاص 
السياسات  »وظائف«  يشغلون  الذين 

التقدمية؟
ــر الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــن  ــ ــيــ ــ ــذكــ ــ ــب تــ ــ ــجــ ــ يــ
الاجتماعين، الذين تعتمد سياساتهم 
ــرار  ــقـ ــتـ ــدف الاسـ ــ  هـ

ّ
ــالـــة، أن الـــعـــمـ عـــلـــى 

ــان الــوظــيــفــي، هــو مــفــهــوم كــان  أو الأمــ
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل يــــدافــــعــــون عـــنـــه فــي 
التاسع  الــقــرن  منتصف  فــي  الأســــاس 
ولعقود  الــعــمّــال.  ممثلو  وليس  عشر، 
ــف« أمــراً 

ّ
طــويــلــة، كــان مصطلح »مــوظ

ــتـــرافـــا بـــوضـــع اجــتــمــاعــي  مــؤســفــا واعـ
ــادة عــلــى الــنــســاء غير  ، يطلق عـ

ٍّ
مــتــدن

المتزوجات اللواتي يُجبرن على القيام 
ــر  بــــأعــــمــــال مــنــخــفــضــة الأجـــــــر فــــي أسـ

بورجوازية أو أرستقراطية.
خـــلال الـــقـــرن الــعــشــريــن، أدّى تــحــالــف 
غـــريـــب بـــن أيــديــولــوجــيــات ســيــاســيــة 
إلزاميا، ما عدا  أمــراً  الشغل  إلــى جعل 
فــي صــفــوف طبقة الــنــبــلاء والأثـــريـــاء. 
ومـــا كـــان ضــــرورة مُــرهــقــة فــي الــنــظــام 
ــرورة مُــرضــيــة  الــرأســمــالــي، أصــبــح ضــ
فــي الــدســتــور الــســوفــيــاتــي فــي عــبــارة 
لينن: »مــن لا يعمل لا يــأكــل«، واتخذ 
الحرية  يــعــادي  مشابها   

ً
شــكــلا لاحــقــا 

ــيـــة  ــمـــوقـــراطـ ــال الـــديـ ــ ــكـ ــ ــــي جـــمـــيـــع أشـ فـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وكــــــان الـــحـــصـــول عــلــى 
ضــمــان اجــتــمــاعــي لائــــق يــقــتــصــر، في 
شــكــل متعمّد جـــداً، عــلــى أولــئــك الــذيــن 
ــذيـــن  الـ أو  لـــرؤســـائـــهـــم  أعـــــمـــــالًا  أدّوا 
ــة فــي  ــبـ ــرغـ أظــــهــــروا بـــطـــرق مـــهـــيـــنـــة، الـ
الذين، كانوا متزوّجن من  أو  الشغل، 
فترة  أمضوا  الذين  أو  يعمل،  شخص 

طويلة في الخدمة.

العمل القسري

الديموقراطية  وبطلات  أبطال  أوصــل 
ــــى خـــواتـــيـــم  ــك إلــ ــ ــة كــــل ذلــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
بــيــاتــريــس ويــب  فــقــد دعــمــت  منطقية. 
أم الاشــتــراكــيــة الــفــابــيــة )الــفــابــيــانــيــة(، 
فـــي شــكــل صـــريـــح مــعــســكــرات الــعــمــل، 
ــقــــوة إذا لـــزم  حـــتـــى لــــو بـــاســـتـــخـــدام الــ
أجيال  بعد  بلير  وزراء  مانحة  الأمـــر، 
عـــــدّة تـــبـــريـــراً لـــدعـــم بـــرامـــج الــتــشــغــيــل 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وفـــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، آمـــن 
لدولة  الروحي  الأب  بيفريدج،  ويليام 
ــيـــة، الـــــــذي يــجــاهــر  ــانـ ــبـــريـــطـ ــاه الـ ــ ــرفـ ــ الـ
بورصة  في  ويكرّم سنويا  بليبراليته 
»ســـــوط المــــجــــاعــــة« لإجـــبـــار  ــدن، بــــــ ــ ــنـ ــ لـ
في  المنظور  العمل. وهــذا  العمّال على 
أبويا،  منظوراً  يعتبر  الأحــوال  أحسن 

وفي أسوئها معاديا للحرية.
ــاف بـــاتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــحــ ــ وتـــــــــوّج هــــــذا الإجــ
الــتــي تجسّد  الــدولــيــة،  الــعــمــل  منظمة 
الــنــمــوذج الــديــمــوقــراطــي الاجــتــمــاعــي، 
لا ســيّــمــا اتــفــاقــيــة رقـــم 102 الـــصـــادرة 
الــضــمــان  اتـــفـــاقـــيـــة  ــي  ــ وهـ  .1952 ــام  ــ عـ
ــــي الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر وجــــــود  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
تابعات وسنوات  »مُعيلن« وزوجــات 

قــبــول الـــنـــمـــوذج الــعــمّــالــي هـــو بــرامــج 
مفرّ  أمــر لا  الحكومية، وهــو  التشغيل 
ــرء الــخــضــوع لفحص  مــنــه إذا قــبــل المــ
ــــق عــلــى مــرونــة  ــقــــدرات المـــالـــيـــة ووافــ الــ
ســوق العمل. وكــان ماتيو ريــنــزي في 
إيــطــالــيــا آخـــر مـــن ســلــك هـــذا الاتـــجـــاه، 
الديموقراطي  وكان حزبه الاجتماعي 
)الحزب الديموقراطي( أحدث من دفع 
ثــمــن الانــــحــــدار، لــيــصــبــح كــمــن يمشي 
ــــوك الــــذي  ــم كــ ــ ــو مــــيّــــت. ومــــهّــــد ويــ ــ وهــ
أمام  الطريق  الثالث«،  »الطريق  أسّس 
انــحــدار حـــزب الــعــمّــال الــهــولــنــدي إلــى 
الهاوية، فيما قادت إصلاحات هارتز 
الاجتماعين  الديموقراطين  الــرابــع، 
وخسر  نفسه،  المصير  إلــى  ألمانيا  فــي 
فـــي بريطانيا  الــجــديــد  الــعــمّــال  حـــزب 
فحص  إلــى  ميله  بسبب  »البريكاريا« 
ــقـــدرات المــالــيــة وســمــح بــبــروز شبح  الـ
الائــتــمــان الــدولــي بــاعــتــبــاره السياسة 
الاجــتــمــاعــيــة الأكـــثـــر لــيــبــرالــيــة لــعــقــود 

عدة.
ــقـــاد بــــرامــــج الــتــشــغــيــل  ــتـ وبـــــــدلًا مــــن انـ
ــجــبــر الــعــاطــلــن من 

ُ
الــحــكــومــيــة الــتــي ت

تافه، يقضي  القيام بعمل  العمل على 
الأكبر  الاجتماعيون  الديموقراطيون 
فــي مهاجمة  بكثير  أطـــول  وقــتــا  ــا 

ّ
ســن

ــاســــي الــــــذي، إلــــى جــانــب  الـــدخـــل الأســ
ــحــتــمــل، يــشــجّــع على 

ُ
تــوفــيــر الأمــــان الم

العمل بدلًا من الشغل.
ــيــــون  ومـــــــا لـــــم يـــتـــمـــكّـــن الــــديــــمــــوقــــراطــ
ــتـــمـــاعـــيـــون مــــن عـــكـــس الـــتـــزامـــهـــم  الاجـ
بالتأكيد  فإنهم سينتهون  بالعمّالية، 
كقوة سياسية. نعم الأمر أساسي إلى 
هذا الحدّ. غير أن السبب الآخر للرغبة 
التقدمي  التفكير  النظر في  إعــادة  في 
فــي شــأن العمل هــو الأكــثــر أهمية في 
ــتـــي تــنــدفــع  ــة الــبــيــئــيــة الـ ــ ــ ــيـــاق الأزمـ سـ

نحونا.
لـــأســـف، لـــدى الــيــســار فـــي شــكــل عـــام، 
بوجه  الاجتماعين  والديموقراطين 
ــيـــة  ــنـــاحـ خـــــــــاص، ســــجــــل ســـــــيء مـــــن الـ
برز تعارض بن خلق  فكلما  البيئية. 
الـــوظـــائـــف والــبــيــئــة، أعـــطـــوا الأولـــويـــة 
لــلــوظــائــف الـــتـــي يــســمّــونــهــا وظــائــف 
»الــــطــــبــــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة«. وفــــــــي أفـــضـــل 
للديموقراطين  بقي  مــا   

ّ
كــل الأحــــوال، 

الاجتماعين هي ترسّبات من سياسة 
ــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع »الـــعـــوامـــل  تــــقــــوم عـ
الــخــارجــيــة« والــســيــطــرة عــلــى الــتــلــوّث 
ــــج لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــرويـ ــ ــتـ ــ بــــــــدلًا مـــــن الـ

تنموية مستدامة.

نمو اليسار الأخضر

من هنا لا بد من أن يعيد اليسار إطلاق 

ــكّــــروا فـــي المــعــضــلــة الــتــالــيــة:  نــفــســه. فــ
مــن خــلال  فــقــط  الــعــمــالــة  إذا احتسبنا 
الــوطــنــيــة، وإذا تــم قبول  ات  الإحـــصـــاء
الــعــمــل فــقــط مـــن قــبــل الــبــيــروقــراطــيــن 
الاجتماعية،  السياسة  يديرون  الذين 
ــمـــو  ــنـ ــة »الـ ــمـ ــيـ ــنــــدئــــذ ســـتـــنـــخـــفـــض قـ عــ
الاقــــتــــصــــادي« وســـنـــركّـــز كـــثـــيـــراً عــلــى 
ــؤدّي إلــــى اســتــنــفــاد  ــ الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تــ
بعنا بدلًا من ذلك نهجا 

ّ
الموارد. وإذا ات

غــيــر عـــمّـــالـــي، فــــإن قــيــمــة الــعــمــل الـــذي 
 
ً
ــادة  أو مــا يــطــلــق عــلــيــه عـ

ً
ــغــلا

ُ
لــيــس ش

»قــيــمــة الاســتــخــدام« ســتــتــســاوى على 
الأقل مع »قيمة المبادلة«.

يـــــكـــــون ذلــــــــك جــــــذابــــــا جــــداً  يــــجــــب أن 
إلــــــى »الـــيـــســـار  يـــنـــتـــمـــي  لأي شـــخـــص 
الأخــضــر«، وســوف يمكّنه مــن تجاوز 
de-( »الــنــمــو غــرابــة مصطلح »تــراجــع 
صمّمة 

ُ
growth(. فإذا كانت الأنشطة الم

إنتاج  وإعـــادة  مــواردنــا  على  للحفاظ 
ــعــطــى قيمة 

ُ
أنــفــســنــا ومــجــتــمــعــاتــنــا، ت

مـــتـــســـاويـــة لــأنــشــطــة الـــتـــي تــســتــنــفــد 
ــن الأخـــيـــرة  ــقــــال مــ ــتــ المــــــــــوارد، فـــــإن الانــ
ــض »الــنــمــو« أو 

ّ
إلـــى الــســابــقــة لــن يــخــف

»تراجع النمو«. ومن الصعب الحفاظ 
ــوم عــلــى  ــ ــقـ ــ ــى حـــمـــلـــة ســــيــــاســــيــــة تـ ــلــ عــ
ــان ذلــــك يعني  كــ إذا  الــنــمــو«  »تـــراجـــع 
أن  حيث  الاقتصادي،  النمو  تخفيض 
 
ّ
أن إلــى  تشير  التقليدية  ات  الإحـــصـــاء

ذلك يعني انخفاض مستوى المعيشة 
ــتـــوســـط. ولـــكـــن قــــد يــجــعــل ذلـــك  فــــي المـ
أتــبــاع اليسار الأخــضــر الأكــثــر تــطــوّراً، 
ــهــم فــاضــلــون وأصــحــاب 

ّ
يــشــعــرون بــأن

ــحــتــمــل أن 
ُ
ــادئ، ولـــكـــن مـــن غــيــر الم ــبــ مــ

يجذب ذلك الناخب النمطي.
 
ً
ــيـــس شــغــلا لـ الـــــــذي  ــمـــل  ــعـ الـ ــنــــح  مُــ إذا 

قــيــمــة مــســاويــة )أو أكـــثـــر( واهــتــمــامــا 
ات، وفـــي الخطاب  أكــبــر فــي الإحـــصـــاء
الــتــقــدمــي وفـــي المــقــالات والــكــتــب التي 
السماح  التقدميون، من شأنه  فها 

ّ
يؤل

بحساسية  »الــنــمــو«  بقياس  للجميع 
 
ّ
ــا عــلــى ثــقــة بــأن أكــبــر عــلــى الــبــيــئــة. وأنـ
يشعرون  اليسار  فــي  بيننا  الكثيرين 
ــــوات الــتــي  ــدعـ ــ ــاه الـ ــجـ ــدم الــــراحــــة تـ ــعـ بـ
في  وغيرهم  الكنزين  أشــبــاه  يطلقها 
الــنــمــو، فــي الوقت  الــيــســار للمزيد مــن 
الاستنفاد  المزيد من  ذلــك  يعني  الــذي 
للموارد والاحتباس الحراري وتراجع 

العمل لمصلحة الشغل.
الــــديــــمــــوقــــراطــــي   

ّ
الــــــفــــــخ لا مـــــفـــــرّ مــــــن 

الاجــتــمــاعــي. فــي الــفــكــر الــتــقــلــيــدي، إذا 
 في مكتب 

ّ
انتقلت من القيام بعمل ممل

كـــل يـــوم إلـــى قــضــاء الـــوقـــت نــفــســه في 
ن أو خدمة مجتمعك 

ّ
رعاية أقارب مسن

ي، سينخفض النمو الاقتصادي 
ّ
المحل

وهو ما يعتبر أمراً »سيئا«. ولكن إذا 
تمّ تقييم عمل الرعاية بما لا يقل عن 
التحوّل  هذا  ل 

ّ
يقل فلن  المكتب،  وظيفة 

ــى أن يــكــون 
ّ
مـــن الــنــمــو. بــعــضــنــا يــتــمــن

أكــثــر راديـــكـــالـــيـــة. ولــكــن ذلــــك ســيــكــون 
بداية رائعة.

www.socialeurope.eu
ترجمة: لمياء الساحلي

*بروفسور باحث مشارك في 
كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 
)SOAS( بجامعة لندن ومؤلف »فساد 
الرأسمالية: لماذا يزدهر أصحاب رأس 
 ،Biteback( »؟

ً
المال والعمل لا يدرّ مالا

2016(، و»الدخل الأساسي: وكيف 
نحققه« )Penguin، 2017(، كما كتب 
»البريكاريا: الطبقة الجديدة الخطرة« 
)Bloomsbury، 2011(، و»ميثاق 
للبريكاريا: من المقيمين إلى المواطنين« 
)Bloomsbury، 2014(. وهو أيضاً 
الرئيس الفخري المشارك لشبكة 
الأرض للدخل الأساسي، وهي منظمة 
دولية غير حكومية تعمل على تعزيز 
الدخل الأساسي. 

ات قراء

)labour(  بالعمل )work( يجب على اليسار التوقف عن مساواة الشغل

◼ مقال

ة 
ّ

الباحثون الناشئون في ظل النيوليبرالي

عليكم بـ »ريادة الأعمال»
حكمت غصن

لــطــالمــا ارتـــبـــط الــبــحــث الــعــلــمــي ومــهــنــة 
الــبــاحــث بمسألة الــتــمــويــل. وفـــي الـــدول 
تشبه  البحث  مهنة  بــاتــت  الــرأســمــالــيــة، 
ــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة نوعا 

ّ
مــهــنــة المــنــظ

ــنـــظـــام المــخــتــبــرات  ــذا الـ ــ ــدفـــع هـ ــا، إذ يـ ــ مـ
والباحثن إلى المنافسة الحادّة في طرح 
المــشــاريــع المــرتــبــطــة بــإشــكــالــيــات معيّنة 
سعيا لإقناع المــمــوّل، خصوصا في ظل 
عام  فــي شكل  البحث  ميزانيات  تــراجــع 

في العالم الغربي.
وبما أن النموذج الرأسمالي لن يختلف 
ــر بــــن تـــجـــربـــة وأخــــــــــرى، فـــإن  ــالـــجـــوهـ بـ
ــل إحـــدى النسخات 

ّ
تــجــربــة فــرنــســا تــمــث

النيوليبرالية من هذا النموذج، لا سيّما 
بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
ق النيوليبراليون فيها انتصاراً 

ّ
التي حق

ماكرون،  إيمانويل  بفوز  ل 
ّ
تمث كاسحا 

ثم بتحقيق أكثرية مطلقة داخل السلطة 
قليلة  أشــهــر  إلا  كــانــت  ومــا  التشريعية. 
تظهر  سياساتهم  مفاعيل  بـــدأت  حتى 

على شكل  الفرنسي  الشارع  في 
نــقــابــيــة وشعبية  تــظــاهــرات 
ــات  ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــم إضـ ــ ــ وحــــــزبــــــيــــــة، ثـ
ــا إضـــــراب  ــ ــــرزهـ عــــــدّة كـــــان أبـ

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ عــــــمّــــــال المـ
كما   ،)SNCF( الــحــديــديــة  للسكك 
المطارات،  ومراقبي  عمّال  إضــراب 
والإضـــــرابـــــات والمـــواجـــهـــات الــتــي 
ــا الـــــطـــــلاب فـــــي مــخــتــلــف  خــــاضــــهــ
ــدن الــفــرنــســيــة إثــر  الــجــامــعــات والمــ
الــتــعــديــلات الــبــنــيــويــة فـــي آلــيــات 

التسجيل في الجامعات.
بــاتــت تلوح  أخـــرى  أن مفاعيل  إلا 
فــي الأفــــق، إذا حــاولــنــا الــنــظــر في 
اليومية،  شكل أعمق من الأحــداث 
لا ســيّــمــا ضــمــن الأطـــر الأكــاديــمــيــة 
ــات  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ الــ أي  الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة، 
ــة  ــامـ والمـــــؤســـــســـــات الـــبـــحـــثـــيـــة الـــعـ
الـــوطـــنـــي للبحث  ــركـــز  المـ )أبــــرزهــــا 
العلمي )CNRS(، ففي ظل سياسة 
تــخــفــيــض مــيــزانــيــة الــقــطــاع الــعــام 
ــيــــة، يــتــنــبّــأ  ــمــ ــات الــــرســ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ
مـــعـــظـــم الـــبـــاحـــثـــن والأســـــــاتـــــــذة - 
الباحثن تراجع عدد فرص عقود 
المقبلة  السنوات  في  ثبتة 

ُ
الم العمل 

)والــــتــــي تــســتــلــزم امـــتـــحـــان دخـــول 
ــا تــخــفــيــض  ــمـ ــيـــم(، كـ ــيـ ــقـ ــــان تـ ــــجـ ولـ
الــبــحــث، مــا ســيــؤدي إلى  ميزانية 
ــراجــــع عـــــدد مـــشـــاريـــع الــتــمــويــل  تــ
وانـــخـــفـــاض قــيــمــتــهــا. إن كـــل هــذا 
التراجع سينعكس بطبيعة الحال 
إذ  الشباب،  الباحثن  على مصير 
سيجدون أنفسهم أمام فرص عمل 
محدودة في مقابل منافسة عالية، 
ــول عــلــى  ــحــــصــ الــ فــــرصــــة  كـــمـــا أن 
لا سيّما  البحث،  في  موقتة  عقود 
مــا يــعــرف بــالـــ Post-Doc، ســيــزداد 
صعوبة، في حن يشكّل هذا العقد 
ــتــاحــة، 

ُ
ــد الــبــدائــل الم حــتــى الآن أحـ

امتحانات  فــي  للنجاح  كــمــا ضــــرورة 
إذا ما تم  الدخول والتثبيت، خصوصا 
خارج فرنسا، وهذا ما بات يتم التشديد 
عــلــى أهــمّــيــتــه أخــيــراً مــن أجـــل الحصول 
على وظيفة ثابتة، وتأتي هنا المفارقة، 
إذ يــعــتــبــر الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــن أن من 
ل على 

ّ
سيجد فرصة في الخارج، سيفض

الشباب  الباحثين  توجيه  على  تسيطر  التي  الجديدة  »الموجة»   ،Entrepreneurshipبالـ يعرف  ما  أو  الأعمال  ريادة   
ّ

تعد

وطلاب الدكتوراه، وهي محور رئيس في معظم ورش العمل التي تتناول استكمال المهنة بعد تحصيل الشهادة. أبعد 

صة لاحتضان إطلاق الشركات الناشئة 
ّ

من ذلك، فإن بعض المؤسسات الأكاديمية قامت بتأسيس أقسام ومكاتب مخص

 تستهدف الباحثين الشباب؟ وما قد تكون 
َ

)Start-ups( وهو ما يعرف بالـ Incubators فما هي أبعاد هذه »الموجة»؟ لم

النتيجة على العلوم من جهة، وعلى البعد الاقتصادي - الاجتماعي من جهة أخرى؟

فاسكو غارغالو ــ البرتغال

الأرجح البقاء هناك بدلًا من العودة إلى 
فرنسا.

منافذ بديلة ضمن الأطر السائدة

ــع 
ّ
ــي حــــالــــة الــــتــــراجــــع هــــــــذه، ســيــتــطــل ــ فـ

الباحث الشاب إلى خطة بديلة، مبتعداً 
والبحثي،  الأكاديمي  العام  القطاع  من 
ــــاص، أي  ــــخـ ومـــتـــجـــهـــا نـــحـــو الـــقـــطـــاع الـ
ــاعــــي،  ــنــ ــق الــــصــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ ــات والــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
ليصطدم بالمنافسة مع الحاصلن على 
ديــبــلــوم فـــي الــهــنــدســة، وهــــذه معضلة 
ل معظم 

ّ
تفض إذ  فرنسا،  في  كلاسيكية 

الــشــركــات عـــادة تــوظــيــف المــهــنــدســن لا 
الــــدكــــاتــــرة، لأنـــهـــم بــــالأســــاس مــوجّــهــن 
نحو العمل في الصناعة، ولأن الشركات 
ــادل مــع  ــ ــبـ ــ ــــوات تـ ــنـ ــ ــا تـــمـــتـــلـــك قـ ــ غـــالـــبـــا مـ

إلا  الهندسة.  مــدارس 
أن السلطة الفرنسية 

ــاتــــت تـــســـعـــى فــي  بــ
ــــة الأخــيــرة  الآونـ

لـــــــــكـــــــــســـــــــر 

ــــح الـــــفـــــرص أمـــــام  ــتـ ــ هـــــــذه المـــعـــضـــلـــة وفـ
الخاص  القطاع  إلــى  للدخول  الــدكــاتــرة 
ــا ســيــكــون عــلــى حـــســـاب المــهــنــدســن  )مــ
بالضرورة، وهنا تناقض جديد ضمن 
الـــســـيـــاســـة الــــســــائــــدة(. لـــكـــن لا تــعــتــمــد 
الــســلــطــة عـــلـــى هـــــذا »الــــحــــل« فـــقـــط، بــل 
تــذهــب لــطــرح فــكــرة تــأســيــس الــشــركــات 
والــتــشــجــيــع عليها عــبــر أســالــيــب عـــدّة، 
»الابــتــكــار«  فــكــرة  على  جميعها  تعتمد 
يدفعه  مــا  الــبــاحــث،  بها  يتميّز  ككفاءة 
»مــــشــــروع مــبــتــكــر«  ــا لــلــتــفــكــيــر بـــــ ــبـ ــالـ غـ
يـــؤسّـــس عــلــى ضــوئــه الــشــركــة ويــذهــب 
تمويل  على  الحصول  نحو  بها  للدفع 
المــصــارف،  مــن  المستثمرين والاقــتــراض 
ـــى عــمــلــيــا عــــن الــبــحــث 

ّ
فـــيـــكـــون قــــد تـــخـــل

العلمي وذهب لريادة الأعمال ومحاولة 
خدمة الربح ورسملة الشركة )وتسديد 
والــفــوائــد طبعا(،  الــديــون 
لــتــصــبــح مــهــمــتــه 
المـــنـــافـــســـة فــي 
الــــــــــــســــــــــــوق 

حـــــــيـــــــث تــــــــســــــــود قــــــــــواعــــــــــد الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الـــطـــبـــيـــعـــة  قــــــوانــــــن  ــــلاك، لا  ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
والــعــلــوم، ولا الاكتشاف والإجــابــة على 

المعضلات البحثية.
لإشكالية  الثابت  الحضور  رغــم  وعلى 
جــــوهــــر  أي  الــــــــســــــــوق،  ــي  ــ ــ فـ ــة  ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ المـ
بالضرورة  تعني  والتي  النيوليبرالية، 
ــة الأكـــــبـــــر مـــــن الــــشــــركــــات  ــبـ ــنـــسـ فــــشــــل الـ
ــتــــطــــور،  ــرار والــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ الـــنـــاشـــئـــة فـ
الــبــديــل« عن  وبالتالي عقم هــذا »الــحــل 
كونه الحل المثالي للباحث الناشئ، فإن 
هذه المسألة تمرّ مرور الكرام في ورش 
العمل التوجيهية، في مقابل ضخٍ هائل 
لأيــقــونــة »الإبـــــــداع والابــــتــــكــــار«، والــتــي 
وطموحاتهم،  الناشئن  أحلام  تدغدغ 
خــصــوصــا فــي ظــل غــيــاب دور الــفــرد 
وقيمته، وبحثه المستمر عن مكانة 

له في المجتمع.

باحث في شركة خاصة

أمــــــــــــــــــا »الــــــــــــــــحــــــــــــــــل« الآخـــــــــــــر 
ـــن الـــســـائـــد  ــمـ ــروح ضــ ــ ــ ــطـ ــ ــ المـ
ذهاب  فهو  النيوليبرالي، 
حــمَــلــة شــهــادة الــدكــتــوراه 
ــل فـــــــــي الـــــقـــــطـــــاع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيــــق  ــبــ ــتــــطــ الـــــــخـــــــاص والــ
الــــصــــنــــاعــــي، الـــــــــذي قــد 
يـــــكـــــون ضــــمــــن أقــــســــام 
عـــــــدّة، أبــــرزهــــا الــبــحــث 
 )R&D( والـــــتـــــطـــــويـــــر 
ومـــــــراقـــــــبـــــــة الـــــــجـــــــودة 
وحــتــى بعض الأعــمــال 
ــذا  ــ هــ إن  الإداريــــــــــــــــــــــــة. 
الــــــخــــــيــــــار قــــــــد يــــبــــدو 
ــيـــث أن  أضــــمــــن مــــن حـ
ــرة  ــيـ ــبـ ــكـ الـــــشـــــركـــــات الـ
ــــد تـــتـــمـــتـــع بــهــامــش  قـ
مــن الاســتــقــرار المالي 
مبدئيا )وهــذا ما لم 
يعد مقنعا بعد أزمة 
2008 الاقتصادية(، 
لــكــنــه مــــحــــدود مــن 
حـــــــــيـــــــــث هـــــــامـــــــش 
حـــــريـــــة الــــبــــاحــــث 
فــي إطــار البحث 
إذ  والـــــــعـــــــلـــــــوم، 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ إن 
الـــــــــــــخـــــــــــــاصـــــــــــــة 
والـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي لا 
الربح  إلا  تبغي 
والمــــنــــافــــســــة فــي 
الــــــــــــســــــــــــوق، لــــن 

تـــهـــتـــم بـــــأي اكـــتـــشـــاف أو بـــحـــث مــــا لــم 
لمنتجاتها،  تسويقها  عجلة  فــي  يدخل 
أي أنها لن تتبرّع بقرش من أجل خدمة 
المــعــرفــة ونـــشـــرهـــا، وهــــذا مـــا يــتــعــارض 
كليا مع دور الباحث ومهمّته ومهنته. 
ــــرح فــكــرة  ــه وإن طـ ــ ــك، أنـ ــ ــــى ذلــ ــــف إلـ أضـ
فسيكون  الــتــســويــق،  تــخــدم  قــد  مبتكرة 
شبه  المعتمدة  الــشــركــة  سياسة  تغيير 
مــســتــحــيــل، لا ســيّــمــا ضــمــن الــشــركــات 
ــن يـــجـــد إبــــــداع  ــ ــالــــي، لـ ــتــ ــالــ ــيــــرة، بــ ــبــ ــكــ الــ
الـــبـــاحـــث وابــــتــــكــــاره مـــكـــانـــة، وســيــبــقــى 
دوره محدوداً ضمن آلية استغلال قوة 
عمله الجسدية والفكرية لتدوير عجلة 
الإنـــتـــاج ومــراكــمــة الـــربـــح، وهــنــا نــعــود 
ودوره  الفرد  قيمة  إلــى معضلة  مجدداً 

الاجتماعي واغترابه عنه.

مصير مشترك

في ظل هذا الأتون النيوليبرالي، يتبنّ 
لنا أن اغتراب الباحث وابتعاده عن دوره 
ومــهــنــتــه كــســاعٍ للعلم والاكــتــشــاف هو 
الثروة، وأن  أمــرٌ مفروض بهدف تركيز 
البحث العلمي والاكتشاف يبقى مقيداً 
بالمنافسة والربح والسوق، إذ إن تراجع 
الأكــاديــمــي والبحثي  الــقــطــاع  مــيــزانــيــة 
بالضرورة،  إنتاجيته  تراجع  أي  العام، 
ســـيـــعـــنـــي تــــأخــــيــــر الـــــتـــــطـــــوّر الـــعـــلـــمـــي 
على  القدرة  تراجع  كما  والتكنولوجي، 
الاجتماعية  للمعضلات  الحلول  إيجاد 
الأســــــاســــــيــــــة، لا ســــيّــــمــــا فــــــي الـــصـــحـــة 
ما سيؤدّي  المــثــال،  على سبيل  والبيئة 
ــة  ــدولــ ــوّر الــ ــ ــطـ ــ ــــع مـــســـتـــوى تـ ــراجـ ــ إلــــــى تـ
كــكــل. فــالمــهــمــة الأســاســيــة لــلــمــؤســســات 
الــبــحــثــيــة الــعــامــة هـــي فـــي إيـــجـــاد سبل 
تــطــويــر المــجــتــمــع وحـــيـــاة الـــنـــاس، عبر 
الاكتشاف ونشر الدراسات ومشاركتها 
ــحــتــكــرة من 

ُ
)الم العلمية  المــقــالات  ضــمــن 

بــالمــنــاســبــة(، كما ضمن  الــنــاشــريــن  قبل 
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي فـــي شــكــل أســــاس، 
والـــــذي بــــات مـــهـــدّداً هـــو أيـــضـــا، بسبب 
في  الباحثن  الأســاتــذة-  عــدد  تخفيض 
مقابل تزايد أعداد الطلاب، ما سيؤدي 
ــــدرة الاســتــيــعــابــيــة  ــقـ ــ إلـــــى انـــخـــفـــاض الـ
لــلــجــامــعــات فــــي مـــقـــابـــل ازديـــــــاد نــســبــة 
الــدكــتــوراه،  لــدى حمَلة شــهــادة  البطالة 
وهنا أحد التناقضات البنيوية في ظل 
ساستها  يحاول  والتي  النيوليبرالية، 
إيــجــاد »حـــلـــول«، هــي فــي حقيقة الأمــر 
تحضير لأزمــات أكبر، وذلــك بالحدّ من 
الجامعات  إلى  الدخول  وحرية  سهولة 
عبر تحديد عدد الخيارات المتاحة لكل 
حدّد ونظام الترشح 

ُ
طالب، والتوجيه الم

إلـــى الاخــتــصــاصــات، مــا ســيــرفــع نسبة 
الــشــبــاب خــــارج الــجــامــعــات، وبــالــتــالــي 
عاملة  كيد  استغلالهم  عملية  سيسهّل 
الشركات والمصانع. كل  رخيصة ضمن 
هــذا بــدلًا مــن فتح عــدد أكبر مــن مقاعد 
الأســــاتــــذة-الــــبــــاحــــثــــن، وبـــالـــتـــالـــي رفـــع 
الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــلــجــامــعــات، أي 
حل معضلتن في شكل متكامل يؤدّي 
إلــى تطوير الــقــطــاع الــتــربــوي والإنــتــاج 
المــعــرفــي والــعــلــمــي. إلا أنـــنـــا ولـــأســـف، 
ــام ســـيـــاســـة لا تــخــدم  ــ نـــجـــد أنــفــســنــا أمــ
سوى مراكمة الربح وتركيز الثروات في 
ة قليلة، على حساب قيمة الإنسان 

ّ
يد قل

ودوره ومهمّته، كما على حساب الناس 
جميعهم  المــهــدّديــن  والمجتمع،  والــدولــة 

بالذهاب إلى الجحيم.
ـ المكسيك أنجل بوليغان ـ
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أزمــة  لديه  لبنان  أن  مما لا شــكّ فيه، 
ســكــن. لــكــن الأزمــــة لــيــســت كــمــا هي 
ــة قــــروض افتعلها  الــظــاهــر، أزمــ فـــي 
المــصــرف المــركــزي، بــل هــي أزمـــة، أو 
عــدم مقدرة  أدق، معضلة  فــي شكل 
الأسواق الحرة على إنتاج سوق سكنية أو عرض 
وحـــــــدات ســكــنــيــة تــســتــطــيــع الـــطـــبـــقـــات الــوســطــى 
والــعــامــلــة الــحــصــول عــلــيــهــا بــنــحــو مـــســـتـــدام، ولا 
ل الحصول عليها ضغطاً يومياً مالياً عليها. 

ّ
يشك

 
ً
مثلا بيروت  في  والعاملة  الوسطى  الطبقة  الــيــوم، 
الخاضعة  المساكن  الأولــى تعيش في  فئات.  أربــع 
ما  فــي  تعيش  الثانية،  الــقــديــم.  الإيــجــارات  لقانون 
إنها تعيش  أي  الجيلي«،  »الإيجار  يمكن تسميته 
مع أهلها. الثالثة، تضطر إلى الهجرة إلى الضواحي 
ــهــاجــر لــتــدّخــر ثمناً 

ُ
مُثقلة بــالــقــروض. والــرابــعــة، ت

 لــأزمــة حتى 
ً
لمــنــزل. هـــذه الــفــئــات تعكس أشــكــالا

أظهرت  أيضاً  الأزمــة  لكن  مباشرة.  اندلاعها  قبل 
ــمــد بنحو 

ُ
إلــى العلن أن »الــحــل الــنــقــدي«، الـــذي اعْــت

متزايد لمعضلة السكن في السنوات الأخيرة، هو 
ها، 

ّ
في مــأزق كبير، ليس فقط لأنه لم يستطع حل

ل 
ّ
بل لأنه أظهر هشاشة هذا الحل وإمكان أن يشك

تهديداً للنظام النقدي الذي أنتجه هو نفسه. مثال 
الولايات المتحدة عام 2008 يجب أن يكون واضحاً 
للجميع. وهنا لا بد من وضــع بعض الأمــور التي 
لها  الحلول  إيجاد  المعضلة وكيفية  تطرح أسباب 
 

ّ
التي تكمن أساساً في عــرض السكن وفــي الكف
على  المرتكزة  البُعد  الأحــاديــة  الحلول  اعتماد  عن 

الطلب.
، لا بد من القول إن عمل السلطات النقدية على 

ً
أولا

إيجاد الطلب على الوحدات السكنية، أمر قد يكون 
محاولة  تــجــري  أن  الطبيعي  غير  ولــكــن  طبيعياً، 
مـــلاءمـــة هـــذا الــطــلــب مـــع ســـوق أصــبــحــت، بسبب 
غير  بالارتفاع  تتسم  نفسها،  النقدية  السياسات 
المــضــاربــة. وهنا  نــقــل  ــم  ل إن  لــأســعــار،  الطبيعي 
ينمو  اقتصاد لا  الديناميكية، في ظل  ق هذه 

ُ
ل
ْ
تخ

العمل لا تنمو، سباقاً  جيداً ومداخيل متأتية من 
بــن ســعــر الــعــقــار ودخــــل الــعــامــل لا يــكــون الــفــوز 
أتــى تدخل المصرف المركزي  فيه إلا لــأول. وهنا 
لسدّ هذه الهوة، معتقداً أنه يستطيع، كما يقال، أن 
يصيب عصفورين بحجر واحــد. الأول هو تلبية 
حاجات هؤلاء العاملن، والثاني الحفاظ على أرباح 
لفترة،  العقارية.  الــســوق  فــي  المستثمر  الــرأســمــال 
الأحــيــان،  فــي بعض  المستحيلة  الأشــيــاء  كــل  كما 
نجحت هذ الاستراتيحية. لكنها اليوم انتهت، ليس 
أيضاً  تخضع  لأنها  بل  الداخلي  لتناقصها  فقط 
لصدمات خارجية. فماذا يفعل المصرف المركزي 
الفوائد  إلــى رفــع  في ظل شــحّ السيولة و»الحاجة« 
ــبــع منذ 

ّ
ــت

ُ
الم الــنــقــدي  لــلــحــفــاظ عــلــى نــظــام التثبيت 

1992؟
ثانياً، إن هبوط الأسعار الأخير، وإن كان الأمر في 
لبنان خاضعاً للمناقشة بسبب عدم وجود مؤشر 
 بمؤشر شيلر في 

ً
لأسعار والعقارات شبيه مثلا

الولايات المتحدة، أكد أن الاعتقاد الشائع بأن أسعار 
الــشــقــق والأراضـــــي تستمر بــالــصــعــود إلـــى الأبـــد، 
مهما حصل، هو غير صحيح! صحيح أنه لوهلة 
بدا هذا الأمر وكأنه قانون، خصوصاً بعد 2006، 
وتـــأكـــدت فــي أذهــــان الــنــاس إلـــى حــد مــا »الحكمة 
ة عقارية محدودة 

ّ
الشائعة« أن لبنان هو نوع من جن

المكان وكثيرة السكان لا يمكن أسعار العقار فيه 
أن تنخفض، إلا أن الأزمــة الأخــيــرة أكــدت أن قيمة 
العقار في نهاية الأمر تخضع لمسبّبات اقتصادية 
لبنان،  والدخل. في حالة  السكاني  النمو  أساسها 
)وهو  الخارجي  الرأسمال  من  الطلب  أيضاً  هناك 
أمر أصبح عالمياً حتى في الصن!( كما الطلب من 
»الاقتصاد المزدوج«، أي من العاملن اللبنانين في 
الخارج. وهذا »الاقتصاد« الذي بدأ البعض بوضع 

النازين،  حكم  تحت  بقسوة  رزحـــت  الــتــي  المدينة 
ــان خــيــار  ــان أكــثــرهــا مُــــدمّــــراً. كـ تـــحـــرّرت لــلــتــو وكــ
م الأراضي ويُعاد  ؤمَّ

ُ
الحكومة الشيوعية آنذاك أن ت

كانت  كما  القديمة«،  »المدينة  وخصوصاً  بناؤها، 
والصور )بسبب  بالرسوم  عن 

ُ
واست الحرب،  قبل 

كانت  كما  بنائها  لإعــادة  المدينة(  أرشيف  تدمير 
في أكبر عملية إعــادة إعمار على هذا الشكل في 
التاريخ. حتى اليوم، وفي أكثر بلد معادٍ للشيوعية، 
البولندية »أن وارســو  الثقافية  المــواقــع  يــرى أحــدى 
فعلياً، كما قال الشعار الاشتراكي، بُنيت من قبل 
الــوطــن كــكــل، مــع تــبــرّعــات وعــمّــال أتـــوا مــن جميع 
أنحاء بولندا مع الكثير من العمل التطوعي«. الزائر 
للمدينتن اليوم يرى الفرق الشاسع الذي لا مجال 

فيه حتى للمقارنة.
رابعاً، آن أوان طرح موضوع »السكن الاجتماعي« 
أو الـ Social Housingعلى أجندة حل الأزمة الحالية 
فــي لــبــنــان، مــن دون الــحــاجــة إلـــى ســمــاع أصـــوات 

الــذي  هــو  بالطبع!(  عنهم  )لرفعها  عليه  »المــلامــة« 
أطلق الأزمة إلى العلن.

 !
ً
ثــالــثــاً، لــيــس كــل شــخــص يــجــب أن يمتلك مــنــزلا

عبر  ــه 
ّ
حــل يمكن  لا  لكل شخص  فــإيــجــاد مسكن 

الملكية فقط. وهذا أمر يجب أن يفهمه اللبنانيون، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــقــديــم 
ــي أن  ــل لــبــنــانــي ســيــكــولــوجــيــاً يـــرغـــب فـ يــجــعــل كـ
يــكــون »ريــعــيــاً صــغــيــراً«. فــكــل مــحــاولــة لــذلــك في 
الــدول، حتى المتقدمة، برهنت على فشلها، إن في 
الولايات المتحدة عبر »مجتمع الملكية« الذي أطلقه 
جــورج بوش الابــن، أو في بريطانيا و»الرأسمالية 
ذلــك،  تــحــاول  فعندما  تاتشر.  لمــارغــرت  الشعبية« 
فــي ظــل الــرأســمــالــيــة، يــقــع الــســكــن تــحــت سيطرة 
ــال، وتــــبــــدأ الأســــــــواق المـــالـــيـــة والمــــصــــارف  ــمــ ــرأســ ــ ال
غريبة  أشياء  بفعل  المركزية  والمصارف  التجارية 
تحوّل  اللبناني  المــركــزي  المــصــرف   ،

ً
فمثلا للغاية. 

فــي هــذا المــجــال إلــى »مــصــرف اشــتــراكــي«. طبعاً، 
الإسكانية  فالبرامج  هــنــا،  ذلــك  غير  هــي  الحقيقة 
الريع المصرفي،  المدعومة ما هي إلا ضريبة على 
ــة نــحــو الـــريـــع الـــعـــقـــاري، ومــعــمّــقــة ســيــطــرة  مــحــوّل
ا 

ّ
إزالته. وكن العقار، وهذا ما يجب  الرأسمال على 

قـــد رأيـــنـــا الــشــكــل الــقــســووي لــهــذه الــســيــطــرة في 
بــدايــة الــتــســعــيــنــيــات مــع إنــشــاء شــركــة سوليدير 
التي حوّلت   - الآن  تأميمها  - حــان وقــت  الخاصة 
مركز المدينة عبر الرأسمال الذي استخدم العمالة 
يفتخروا  أن  يمكن  اللبنانين  مــن  )كـــم  الأجــنــبــيــة 
بأنهم شــاركــوا فــي إعـــادة الإعــمــار؟( إلــى مــا عليه 
اليوم من صحراء ذهبية فارغة في لمسة ميداس 
مشؤومة. في المقابل، في عام 1945، في وارسو، 

الحرة. نعم،  الذين »يؤمنون« بالأسواق  نشاز من 
الاجتماعي أساسياً في  السكن  يــزال موضوع  لا 
 
ً
بعض الــدول الرأسمالية التي تحاول أن تجد حلا
لسكن الفئات ذات الدخل المتدني، وحتى المتوسط. 
الاجتماعية  الإعانة  مُقتصراً على  أمــراً  ليس  وهو 
وعــنــوانــاً لــآفــات الاجــتــمــاعــيــة. ربــمــا فــي الــولايــات 
ــعــام هــامــشــيــاً عن  المــتــحــدة الــتــي جــعــلــت الــســكــن ال
قصد، هي كذلك. أما في أوروبــا، فالأمر مختلف. 
»الورقة  بريطانيا  في  رح 

ُ
أسابيع ستط عــدة  فبعد 

تحاول  التي  الاجتماعي«  السكن  حــول  الخضراء 
القطاع. لكن فيينا تمثل خير مثال  أن تجدّد هذا 
الهافينغتون  الحل. في مقالة في  على فعالية هذا 
بوست أخيراً، تبدو حالة فيينا في مجال السكن 
فيينا،  لبلدية  فوفقاً  به.  يُحتذى   

ً
مثالا الاجتماعي 

في  حــالــيــاً  يعيشون  مواطنيها  مــن  بــالمــئــة   62 إن 
الــــ13,000 شقة  مساكن اجتماعية. كذلك إن ثلث 
وهــذه  ل حكومياً.  مــمــوَّ بنى سنوياً 

ُ
ت التي  جــديــدة 

الــشــقــق والــبــرنــامــج عــمــومــاً، لــيــســت مــوجــهــة إلــى 
الفقراء فقط، بل هي حسب كاثرين غال، عضوة 
مجلس فيينا، موجّهة إلى الأشخاص ذوي الدخل 
ــام. فــأي  المــتــدنــي والــطــبــقــة الــوســطــى فـــي شــكــل عــ
شخص دخله نحو 53 ألف دولار في السنة بعد 
الضرائب مؤهّل لتقديم طلب للحصول على شقة 
الدخل  متوسط  يبلغ  بلد  فــي  فيينا  فــي  مــدعــومــة 
السنوي الإجمالي نحو 31500 دولار. وتقول غال: 
»ما يجعل فيينا فريدة، أنك لا تستطيع أن تعرف 
دخل الأشخاص من خلال النظر إلى عناوينهم«. 
أمر آخر مثير للاهتمام في فيينا، هو أن المعمارين 
والمحامن وخبراء الإسكان أعضاء في اللجان التي 
تنظر في مناقصات مشاريع السكن الاجتماعي، 
ما يؤدي إلى منافسة بن المطوّرين لتقديم بيوت 

ذات نوعية عالية.
خــامــســاً، الإيــــجــــارات الــقــديــمــة هـــي قــديــمــة ويــجــب 
تنظيم  ــادة  ــ لإعـ أيــضــاً  الأوان  آن  جــانــبــاً.  طــرحــهــا 
ــــى تحسن  ــــؤدي إل الإيــــجــــارات الــســكــنــيــة بــنــحــو يـ
الكفاءة الاقتصادية وأيضاً ديمومة السكن والعدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، مــن حــيــث إعــــادة الــتــوزيــع لــأصــول 
في  ــم 

ّ
الــتــضــخ ــة  أزمـ مــن  نتجت  الــتــي  واستعمالها 

القانون  إلــغــاء  الإطـــار، يجب  هــذا  فــي  الثمانينيات. 
الأخير للإيجارات الذي أدّى إلى فوضى، كذلك لا 
القديم )أنظر  إلــى قانون الإيــجــارات  الــعــودة  يمكن 
مــقــالــتــي الــــــــدورادو: أزمــــة مــجــتــمــع المــلــكــيــة(. وهـــذا 
الأمـــر لا يُــمــكــن فصله عــن إلــغــاء قــانــون 92/159 
تأخذ  لم  للإيجارات  ليبرالية  فلسفة  ل 

ّ
يشك الــذي 

انقلاب  ل 
ّ
شك والـــذي  الرأسمالية،  الـــدول  أكثر  بها 

180 درجة على قانون الإيجارات القديم وأتى في 
الرأسمال  التي حصل فيها هجوم  الفترة نفسها 
بعد الحرب، وكان جزءاً من بدء أكبر عملية إعادة 

توزيع للدخل والثروة في تاريخ لبنان الحديث.
في مقالة للصحافي بيتر فرانكلن من بلاتفورم  
لم  ــغــربــيــة  ال ــتـــصـــاديـــات  الاقـ إن  يـــقـــول   ،unHerd
الــرفــاه  بات 

ّ
متطل مــن  اثــنــن  إلا  تــؤمــن  أن  تستطع 

ــــكــــامــــل، والأجــــــــور الـــلائـــقـــة،  ــــثــــلاثــــة: الـــتـــوظـــيـــف ال ال
ــان المــيــســور الــتــكــلــفــة. فــفــي أمـــاكـــن مثل  ــكــ والإســ
الوظائف  تؤمن  فإنها  المتحدة،  الــولايــات  فــي  أيـــوا، 
الكثير  العالمية المزدهرة توفر  والسكن، وفي المدن 
مــن فــرص العمل والأجـــور الجيدة، أمــا فــي معظم 
أنـــحـــاء أوروبـــــــا، فــهــنــالــك أســـعـــار الــســكــن الــجــيــدة 
الحصول على  بــأجــور لائــقــة، لكن فــرص  مُقترنة 
وظائف جيّدة صعبة، خصوصاً للشباب. ويسمّي 
النماذج: »آيوا« و»لندن« و»إيطاليا«.  فرانكلن هذه 
وهنا يمكننا إضافة نموذج آخر: »لبنان« الذي لا 
ــاً مــن هــذه المتطلبات: لا فــرص العمل، ولا  أيّ يــقــدّم 
الأجور اللائقة، ولا السكن المتوافر. لذلك، الوقت لم 
يعد يرحم الأجيال الجديدة التي يجب أن ترى أن 
الحرّ«، ولا كهنته المحليون قادرون  لا »الاقتصاد 
عــلــى تــوفــيــر حــتــى واحـــــدة مـــن مــتــطــلــبّــات الـــرفـــاه 
المستقبلية  حياتهم  تعتمد  التي  هــذه  الاقتصادي 

عليها.

بعيداً من لمسة ميداس: دروس من فيينا ووارسو

اً من المتطلبات 
ّ
لبنان لا يقدم أي

الثلاثة: لا فرص العمل ولا الأجور 

اللائقة ولا السكن الميسور 

التكلفة

»إن الحصول على مكان لائق للعيش حق 

إنساني أساسي«

جيمي كارتر

ـ البرازيل  سيلفانو ميلو ـ
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